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Sham‏ سس 


هل كانت بداية التنظيمات السرية في الجيش هي التي 
فكونت عام ۰۱۹۳۹ وضمت كلا من وجية أباظة وعبد اللطيفه 
البغدادى وسعودى أبو على وحسن عزت والتی “كانت تم داخخل 
شقة مفروشة فى مصر الجديدة بجوار مطار ألماظة الحربي؟1 هل 
كان هذا هو أول تنظيم سرع بين ضباط الطيران من أجل التصدی 
للقوات البريطائية المستعمرة فى مصر؟!. 


وماذا عن التتظیم السری الوطنی عام ۱۹۶۰ اللی كان 
يضم كلا من هلال النجوری ومحمد وجیه خلیل وأمين الخشاب 
ولروت عكاشة ووجية أباظةء وکانوا يجتمعون فى بيت الغرب العربی 
بشارع عبد الخالق ثروت بالائر الوطنى عبد العزيز على أحد زعماء 
ثورة ۱٩۱۹‏ ووزیر البلدیات بعد الشورة؟.. ماذا كاك تم داحل 
اجتماعات هلا التنظيم ؟. 


وما رأى وجیه آباظة فى أن سلاح الطیران ليلة الشورة كانت 
مهمته السيطرة على مطارانه الثلاثة الرئيسية حول القاهرة (الماظة س 
مصر الجدیدة - غرب القاهرة) » وأن الکقیر من سلاح الطيرات لم 


مع همه 


یود دوره على الوجه الا کمل ؟ وما هو الوقف الحقیقی لسلاح 
الطیران ليلة ۲۳ یولیو ۱۹۵۲ ؟ ولاذا لم يقبض على قادة العطهران 
حقی هارون وحسن عاکف؟ وماذا فعل وجیه أباظة حين ذهب إلى 
الفشلاق ونزع ذحيرة دبابتين ليلة الشورة فاعترض عليه سامی 
المهددس شقيق الفنان فواد آلهندس وفال له: إيه التهریج ده؟.. وهل 
حقيقة ما تردد من أن سحسن محمود رفض قيادة العليراك بعد الثورة 
وقال لعبد الحكيم عامر: لا... لاله لا يقبل أن يكون عبد الحكيم 
عامر - وهو أقل منه.رتبة - قائدا عاما للقوات المسلحة؟. 
وحين أراد أعضاء اللجنة التأسيسية للضباط الاحرار طرح 
الفقة في جمال عبد الاصر -- قبل قيام الغورة تتيجة الصدام فى 
ترآی بين البغدادى وعبد الناصر بشأن اغتيال حسين سبرى عامر-. 
كان مع من وجيه أباظة ؟1. . مع صديقه البغدادى آم عبد التاصر؟۱ . 


وماذا وتف وجیه أباظة مع البغدادى حين حاول تقديم 
استقالته من رئاسة مجلس الأمة فى أعقاب الحادثة الشهيرة بمحاولة 
فصل مجدی حسنین مدير مديرية التحرير وأعضاء اجلس أحمد 
شفيق أبو يوسف ومحمود القاضى وإسماعيل جم بتهمة مخالفة 
شروط عضوية مجلس الأمة. 

ولاذا لم ينضم وجيه أباظة للاخوان المسلمين رغم علاقته 
الوثيقة بالشيخ سسن الينا قبل الشورة وكات من أشد المعجبين به 
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لاقترحه له بفكرة إنشاء إذاعة سرية؟1 وذاذا فشلت هذه الفکره ؟1. 


وکیف حصل أتور السادات على 2*٠‏ جنيه كان قد 
جمعت من أجل تأجير مركب قلل قناوى لاستخدامها كاذاعة 
سرية؟... وإذا كان وجية أباظة قد أرس ...ل أسلحة كثيرة للاخوان 
السلمین بأمر جمال عبد الناصر قبل القورة... والإحوان قالوا إنها 
نفس الاسلحة التى ضبطت لديهم والتی انهم بأنهم يبغون بها القيام 
پانقلاب على عبد التاصر ویمقعضاها تم القبض عليهم... فما هی 
الحقيقة ؟۱. 

وکیف أرسل وجیه اباظة أسلحة مع رشدی أباظة وضیة 
كاريوكا ¬ وكانا متزوجين-- إلى الشيخ محمد فرغلی فى السویس 
ودننا الأسلحة فى المقابر؟ وكيف أن مذيعة الاطفال التليفزيونية 
سمييحة عبد الرحمن - وماما سميحة» “كانت همزة الوصل بين 
الإخوان المسلمين والضباط الاحرار؟ وما رای وجيه أباظة فيما 
حدث للاخوان المسلمين فى عامى ۱۹۵4 و ۵ ۱۹؟. 

واذا كان وجیه أباظة قد عين بعد قيام الثورة مباشرة مدیرا 
للشعرن العامة للقوات المسللحة... فلماذا حاول جمال سام بعد أقل 
من شهر واسمد نقل وجيه أباظة إلى محطة حلوان الجوية وتعيين نور 
السادات بدلا منه ؟... 

واذا “كانت آهر مطالب محمد جيب فى علاقتة یمجلس 
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. قيادة الشورة هو عودة الضباط إلى صقوف الجیش - وعلی الأحص 
وجيه أباظة فى الشكون العامة للقوات المسلحة - فلماذا هذا الشرط 
بالذات ؟ وهل يوافق وجيه أباظة على ما حدث خمد جیپ ياعتقاله 
۰ عاما فى المرج باعتبار أنه كان واحدا من أقرب المقربين إليه 
ومديرا لمكتبه ؟. 


وما هو الدور الحقيقى لوجيه أباظة فى قيادة الفدائيين فى 
منطقة القدال فى مواجهة المستعمر الامجليرى ؟!. 

وئاذا أصر وجيه أباظة على طلب شهادة اللواء النبوی 

إسماعيل مدير مکتب ممدوح سالم وزير الداحلية فى قضية مايو 
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وماذا كانت شهادة اللواء اللبوی إسماعيل بشأن وجیه أياظة 
فى قضية مایو ٩۱۹۷۱‏ ولاذا طلب من النبوی إستماعيل عدم 
لحضور للشهادة ؟. 

ولماذا قيض على وجيه أباظة يعد أحداث ۱۵ مایو ۱۹۷۱ 
وكان وقعها محافظا للقاهرة؟... هل كان واهدا من مراكسر 
القوى؟... ما هو سر ال ۱۵۰ جنيها التى قدمها إلى عبد المحسن أبو 
الدور؟! ولماذا رفض وجیه أباظة أن يضع صورة آلور الساداث بجوار 
صورة عبد الناصر فى مكتبه ؟! وثاذا صدر قرار البراءة ثم حكم على 
وجيه أباظة يخمس سنوات سجناً؟. 


لع !ىم OA‏ 


ولاذا لم يقابل عبد الناصر السادات سوی ثلاث مرات فقط 
خلال صيف ۲۱۹۷۰ وما هی طييعة العلاقة بين عبد الناصر 
والسادات فى المرحلة الأخيرة قبيل وفاة عبد الناصر؟ وهل كان 
هناك بالفمل قرار وقمه عبد الناصر بأن يعولى البغدادى رئاسة وزراء 
مصرء وأن الاوراق قد اختفت من خرانة عبد الناصر بعد رفاته؟. 


ولماذا خضب وجيه أباظة وترك لجدة كتابة الشاريخ ورمى 
بالأوراق على الأرض؟ ولماذا قال لهم: إن أحمد بن طولون كات 
حاکما سیا ولكنه کون لجنة تاريخ كانت أمينة على ما تورخ له؟. 


كل هذه الأسكلة الهامة وغيرها يجيب عنها الثائر الوطنى 

وجبه أباظة من حلال حوار آجری معه فى منزله بالزمالك فى صيف 

عام ۱۹۸۷ على مدى ثلاث جلسات لم تقل جلسة منها عن أربع 
ساعات. 

وقد ولد وجیه أباظة فى ٩‏ سبتمیر عام ۱۹۱۷فی قرية کفر 

آبو شحانة «متيا القمح؛ بمحافظة الشرقية» وفی ۱۵ إبريل ۱۹۳۹ 

تخرج فى كلية الطیران وحصل على بکالوربوس فى العلوم العسكرية 

ویکالوربوس فى علوم الطیران؛ ثم حصل على شهادة مدرس فى 

الطيران وفی عام ۱۹۵۳ عين مدیرا للشئون العامة للقوات المسلحة. 

وقی عام ۱۹۵۷ انشخب وجیه أباظة عضوا فى مجلس الأمة 

عن داثرة منیا القمح بمحافظة الشرقية: ثم تولی رئاسة اللجنة 
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التتفيذية للاعاد القومی بمحافظة الشرقية» وفی ۱۱ سیتمبر عام 
۶۰ عين محافظا للبحيرة؛ وفی ۱۸ مایو عام ۱۹۲۶ اشعرك فى 
عضوية وفد محافظی الجمهورية العربية التحدة الذی قام بزبارة 
الولايات التحدة الامريكية لدراسة نظم الإدارة الحلية بها. 

وقی ١5‏ ژبریل عام ۱۹۱۸ انتخب عضرا فى المؤتمر القوبی 
للاخاد الاشتراکی عن قسم أول طنطا بمسحافظة الغربية؛ وفى مايو 
عام 1954 نقل وجيه أباظة محافظا للغربية: ثم عين فى ۲۸ یریل 
عام 1959 محافظا القاهرة» وعرج من موقعه فى ۱۳ بوئیو عام 
۱ وهو نفس الیوم الذى تم اعتقاله فيه بعهمة ملفقة على 
اعتبار أنه كان أحد مراکز القنوى» ولم يكن ذلك صحيحا على 
الإطلاق. 

ولفد قاد وجيه أباظة مظاهرات مدرسة الزقازیق الغانوية» 
وهتف ضد الاستعمار الاملیژی وفساد الحكم وهو لا يزال طالبا. 

وقد ترجم هذه اهتافات الثورية إلى واقع ملموس من خلال 
انضمامه للجمعيات السرية قبل الثورة وهو لا يزال شابا صغيرا. 

ولقد أحب وجیه أباظة الطیران منذ طفولته؛ وقرر أن یکون 
طياراء ولکن أسرتة رفضت فى البداية خموفا عليهء ولكن مع (صراره 
استطاع أن يقنع أحيه الأكبرء وولى أمرء الاستاذ مدوح أباظة مر 
تفس الوقت لیدخل كلية الطیرانن. ' 


O تم‎ 


ولقد عمل وجیه أباظة فى المجال الصحفی الذی أحبه لدرجة 
السشق؛ و کان یصدر مجلة الزقازيق القانونية» وحین دحل كلية 
الطیران أصدر مجلة» وکتب خیرا لم يكن یقصده ورفعت عليه 
قضية جتحة فى محکمة الجنایات. 

ووجيه أياظة كان صسفیا بالفعل» ولکنه کان مقیدا يجدول 
غير المعتغلين بنقابة الصحفيين. 

وقد شارك وجيه أباظة فى أول خلية ثورية داحل الجيش 
المصرىءكان هدفها الاساسی هو انهاء وطأة الاستعمار الاتجليزىه 
من على صدر الشعب المصرىء ولم يكن ذلك غریا على وجيه 
أباظة الذى احترف البطولة والنضال من أجل مصر فى شبابه» وقاد 
مظاهرات طلية الرقازيق الثانوية ضد الامجليز. 

وكان وجيه أباظة هو العضو الثانى فى أول خلية ثورية بعد 
عيد اللطيف البغدادی» ثم تعددت بعد ذلك التنظيمات فى أسلحة 
الجيش » ومنها تنظيم الضباط الاحرار» والذى قاده جمال عبد 
الداصر وكات وجيه أباظة من أوائل النضمین إليه. 

ولقد كان وجيه أباظة قائد حركة الفدائيين فى منطقة 
القدال» وقائد حركة الاستيلاء على أسلحة الجيش اليريطائى؛ لامداد 
وتزوید الفدائيين المصريين بها فى منطقة القناة فی حرب ۰۱۹4۸ 


EE یاه‎ 


كما كان لوجیه أباظة دور كبير فى حرب عام ۱۹۵۲ سیر 
استدعى تلحرب» فقد قام بضرب وسط شارع اللتبى فى تل أبيب 
عام 14ء وقد أنشىء أيامها المطار الذى آلشیء بسن لوم وليلة بين 
قها وقليوب. 

وكاك أول قرار أصدره وجيه أباظة حين أصبح محافظا 
للبسحيرة والذی صفق له أبناء امسافظة كشيرا هو الغاء القرار 
الجمهوری بفرض رسوم إضافية على الأهالى » وتعجب الكثيروك من 
هذا القراره ولكن وجيه أباظة بت يومها أن احافظ هو فى واقع 
الأمر رئيس جمهورية داخمل محافظته: وكان هذا بمقابة تدعيم بدا 
اللامركزية الإدارية فى مصر. 


وكات وجيه أباظة أول محافظ فى مصر یقضی على التسول 
وقطاع الطرق واللصوص فى محافظته؛ فقد جمع کل الخارجين 
على القانوك والمدسولين وجندهم من خلال قناتين: الأولى فرقة 
الفنوث الشعبية باحافظة التى أنشأها لأول مرة والقانية مراكز التدريب 
المهنى» حیث لم تكن هناك على الإطلاق أيد عاطلة» وقد ساعد 
ذلك على تخفيض أسعار المعجات إلى أسعار زهيدة للغاية» فقد 
كانت البدلة الشاخحرة لا يجاوز ثمنها وقعها فى السعيدات ثلاثة 
جنیهات» أما الحذاء القاشر فكان ثمنه لا يجاوز ۸۰ قرشاء أما 
جهاز العرائس فكان لا يعجاوز بضع عشرات من الجنيهات. 


Oa‏ تا 


ولقد أنشأ وجیه أباظة العدید من الشروعات الصناعية الناجحة 
حين كان محافظا للبحيرة, كما حول مجرق ترعة امحسودية من 
وسط الدينة إلى أطرافها ليتمكن من [قامة منطقة سكنية جديدة ومن 
حولها الحدائق الغناء» كما كان وجيه أياظة هو أرل من خط شارع 
«الاوتسعرادة الجديد الذى يعتبر الدحل الحقيقى اللاثق بمدينة 
دمنهور. 

و کان لهده الشروعات التاجحة آلرها على أيناء احافظة» 
ولهذا حين اراد حمال عبد الناصر أن یمین وجيه أباظة محافظا 
لأسوات ألناء فترة [قامة السد العالى هرع نواب اشافظة فى مجلس 
الأمة ومعهم جماهير غفيرة إلى جمال عبد الناصر لإلغاء قرار النقل 
وللابقاء على محافظهم العاجح وجيه أباظة فى البحيرة. 

ولقد قضى وجيه أباظة على مشكلة الإسكان فى محافظة 
البحيرة» فقد جعل ميزانية الإسكان الفاخر فى خدمة الاسکان 
الشعبى والمتوسطء أما الإسكاك الفاخعر فكان على مسكولية الأغنياء 
الذين كانوا يشعرون مواد البناء بالأسعار الرسمية دون زيادةء فلم 
تكن هناك أية مشكلة فى الاسکان. 


أما مشروعات القرى فقد كانت المحافظة تشترى مواد البناء» 
وكان على أهل القرية العمل على إنشائها بدون أجر مع إشراف شى 
من مهتدس الحافظة» وبذلك رفر تکالیف کشیر:» وأتاح الفرصة 


7 ۱۱ 


لتعدد الشروعات فى احافظة, فکانت هناك نهضة اجتماعية فى 
عهده لا ترال مضرب. الامثال حتی بعد رحیله... 


ركان وجیه أباظة يهوى التمثيل حين كان طالبا بمدرسة 
الزقازيق الثانوية» وقد اختار الفن بعد ذلك لخدمة اجعمع» ولهذا فقد 
شا وجيه أباظة فرقة البحيرة للفنون الشعبية حين أصبح محافظا 
للبحيرة... وجمع وجیه أياظة ۰ ولدا وبنعا من شوارع دمنهور 
وحواريها ومن الطبفة الشعبية؛ فالراقصة الأولى كان والدها بائع 
عرقسوس» ومنهم من كان يعمل طباخا... وکان تدريب الفرقة 
يشمل الموسيقى والغناء والرقص... وأحضر لهم مدرسين لتعلیمهم 
اللئة الامجليزية... وظهر متهم كفاءات لادارة الأعمال القنية فى 
الديكور والإإضاءة... وقدمت الفرقة لوحات رقصة من وحى الطبيعة 
وأحداث احافظت فقد لدت الفرقة -حادث حریق قرية الأبحدية التى 
حرقت فى دمنهور» وبنيت فى ۲۱ يوما وأصبحت أسطورة تمخلدهة 
رقصة الأبعدية فى الفرقة التى تقندم تابلوها عن القرية والحریق 
ورقصة معركة رشيد وحملة فریزر» والتى كانت ترقص فيها الفتيات 
رقصة الحجالة» فقد درين على أيدى الحجالة» من نساء اليدو فى 
مرسى مطروح. وكانت فرقة دمنهور هى القرقة الوحيدة التى رحب 
الرئيس الراحل جمال عيد الناصر بأن تلعقط له صورة تذكارية معها 
لأنها كونت من الطبقة الشعبية!. 

وأصبحت الفرقة التى كانت تراود حلم وجيه أباظة منذ أن 
a 0‏ ۳ 


كان طالبا يهوى الفن والعمشيل فى مدرسة الرقازيق الشانویةءه 
وحصلت الفرقة على الجائزة الأولى فى مهرجات الفنون الشعبية 
للمحانظات» رقدمت عروضها على مسارح العالم. 

ولا آحد یتسی قطار الرحمة... وهى فكرة الإنسان الشورى 
وجیه أباظة وقطار الرحمة كات عبارة عن قطار سكة حديد فى بداية 
القورة جمع أكبر فنانى مصرء وجاب مصر طولا وعرضا يجمع 
التبرعات من أطوال وملابس ومنتجات وکل ما يمكن أن تتصوره من 
الأغنياء للفقراء... قطار الرحمة من القادرين لغير القادرين» وقد جح 
وجيه أباظة فن أن يرسم البسمة والبهجة على وجوه الفقراء بعد أن 
قهر الفقر بالفن... وكان هذا القطار يسير على قضیبان من الفن 
التورى والإنسانية الا جتماعية. 

ولم تعرف الرياضة فى تاويخها محافظاً اهعم بها مثل وجيه 
أباظة... حين کات محافظا للبحيرة کان يحرص دائما على أن تلعب 
الفرق الاجنيسية فى دمنهور مقلما كمانت تلعب فى القساهرة 
والاسكتدرية» ولهذا لعيت معظم الفرق الأجتبية الشهيرة مباريات لها 
فى دمنهور... بل شهدت دمتهور اللاعب العالمى استاتلی ماتيوس 
فى مباراة مع الزمالك» وكانت لالح لاعب الزمالك رأقت عطية. 

وحين فاز عبد الحميد الجندى ببطولة العالم لكمال 
الأجسام دعاه وجيه أباظة لزيارة احافظةء وحرجت الصحف فى اليوم 


O ۱۳ ن‎ 


الثالى وعلی صدر صفحاتها زيارة البطل الصری للمتشآت الرياضية 
والسناعية فى الحافظة. 


ولقد حرص وجیه أباظة على إنشاء مصنع لإنتاج «كرة 
لقدم» وكات مكتوبا عليها «دمنهور | وذلك من حلال مراکز 
التدريب المهنى. 

ولقد شهدت دمنهور وفريقها نهضة كبيرة فى ظل وجود 
وجيه أباظة محافظا للبحيرة. ۱ 

ويقول الكاتب الكبير إسماعيل يرنس: 

«عندما كلفه جمال عيد الناصر بأن يتولى مسقولية محافظة 
البحيرة سارح كجندى ثورى مثقف يجوب القرى ویتمرف عليها... 
ویکتشف من خلال عمله القيادات الجديدة بنفسه» ويقدمها 
لنضال؛ ویساندهاء ويقف بجوارها فى آهم الصراعات مهما كانتت 
القوى التى تسندها... وكان المرحوم أحمد يونس من أهم اكتتشافاته 
في البحيرة... دقريتى تذاكر کل هذا... وتذاكر أنه عيئه ریسا مجلس 
الفرية التى آحبها وبادلته الحب... وأذكر أنه دحل نور الكهرياء فى 
قريتى وعدد كبير من قرى البحيرة» قبل أن يتدفق نور السد العالى... 
وأذكر يومها ی كتبت قیفا للصفحة الثالثة بالأخبار عنوانه 
«لفلاحوت يزرعون أعمدة التور فى البحیرةه ... ركان يزور قریعنا 
وبحضر مؤتمراتها؛ ویتحدث فیها ویکتشف القیادات الجديدة... 
2 ۱۶ اسن 3 


وهذ؛ هو الدور الحقیقی للمحافظين... وقى هذه اللمحات السريعة 
عن الفارس النبيل وجیه أباظة سأروى ثلاث وقائع فقطء الاولی 
سمععها منه فى مکتبه بمحافظة البحيرة والثائية سمعتها پنقسی. 
الأولى: كان قد اقعرب من ختام سنوات عشر محافظا لبلدی... 
وكات ناجحا يملا البصر والأسماع حين سألته فجاة... لماذا لم 
يعيدك جمال عبد التاصر وزيرا للحكم الى مغلا لتعمم يجربتك 
الناجيحة عندنا فى جميع المحافظات فضحك يعفويته وانطلاقته» 
وحفة ظلهء ثم قال لی... تعرف فى آخر مقابلة لى مع الريس فى 
بیته سألنى سوالا مشابها... قال لى فجاة إيه الحكاية يا وجيه.. منذ 
عشر ستوات أعرض عليك الوزارة فعرفض وعلى العحديد ثلاث 
مرات... قلت له (والحديث مازال لوجيه اياظة) أنا أقولك یارپس.... 
الفقير فى بلدنا أضمن من الوزير.. (لكثرة الوزارات» أهو أنا مغلا لو 
سمعت كلامك من أول عرض كنت زمانی قاعد فى الیست» لکن 
عشان أنا رفضت فأنا مازلت» وضحك جمال عبد التاصر مقهقها 
ومقتدما بالرغم ما يحويه کلام وجيه أباظة من نقد عقوى منطقى 
سليم... قال له طيب محافظة البحيرة صغيرة عليك.. قلت له: 
«شوف ياريس أى محافظة ثانية أروح فيها وأنا خت أمرك؛ فرد 
قائلا طب یه رأيك تروح محافظة الغربية... قلت ای محافظة... 
لكن الوزارة لا... وضحك وجيه قائلا:-- وهكذا عرفت أنت الآن 
أنى ذاهب الى محافظة الغربية... ومح اترعاجى فقلت إن البحيرة 
كلها ستخسر لفراقك... قال على العموم ده مش للنشر... بعدين 


Û ۱۵ O 


یخرج سد أو البحيرة تتحرك » فقد مخركت من قبل وذهبوا للرئیس 
یطالبون ببقائى... وقد يفهم الأمر على أنه مناورة منی... بلاش 
آرجوله ... استنی لما تطلع ح رکة احافظین» وهكذا قعل الخبر الجدید 
الذى علمته ساعتها... فقط كعبت الخبر «للعلم؛.وقدمته إلى 
رؤسائى وطلبت الحافظة على سريته لاعتبارات سرية سيابية... 


والحادث الغانى الذى يكشف عن ثوريعه حدت وأنا جالس 
أمام مكتبه فى زيارانى المتعددة... كانت قرية «الأبعدية» فى البحيرة 
قد دمرت تماما على ما أذكر بفعل حريق کبیر أو كارثة طبيعية... 
وكانت الصحف تداول قصة القرية التى دمرت ومصائب الأهالى 
وکیف یمیشون فى يام من الحافظة والوزارات الأخرى والقوات 
السلحة... حين أعلن وجیه أباظة فى مؤتمر صسفی بالبحيرة... إن 
الدولة ستعيد بناء القرية خلال عشرين يوما فقط... وكان تصريحا 
خطیرا شبه مستحيل... ولم يكن ذلك مكنا فى ظل الروتين القاتل 
وقرر أن يعصرف بأسلوب ثورى... استدعى المهندسين وأيلغهم ... 
جند كل قوی المحافظة لخدمة الهدف أمر رجال الرور بتحویل کل 
سیارات النقل التى همل الأسمنت والرمل لتفرینها فى الأبعدية... 
طلب من كافة الفعات القادرة (الماثيين) بالححافظة العبرع شارك 
التقل الخاصة بهم للمساعدة. ۰ ولم يتأخر أحد حیث تظهر صلابة 
الشعب الصری عند الشدائد.. وفی هذا الاطار دق جرس تلیفونه وأنا 
جالس آمامه... وكان المتحدث هو المالى أو الاقتصادی العروف 


IA‏ تا 


حسن عباس زکی... وکا الوزیر يقرل كيف تخالف القرار 
آلجمهوری با سيادة احافظ وتأمر بشراء یضاعة « کذاه بالأمر المياشر 
دون الرور باللوائح المعسروفة عن کل مناقسصات والاعلان عن 
التوريدات الطلوية وعکنا... فقال له وجبه أياظة... لقد أعلنت باسم 
الدولة آنا سنبنی القرية (الأبعدية» خلال ۲۰ يرما فقط ولیس عندی 
وقت لكل هذا... ثم ضحك فى التلیفون وسال حسن عباس 
زکی... ثم اسمح آلست أنت وزيرأ... نوجیء حسن عباس زکی 
واجاب نعم... فقال وجیه أباظة مداعبا طیب خلاص...أنا متهم من 
وجهة نظرك بأنى حالفت قرارا جمهوریا... أى آنا ئم احالف قرارا 
وزاريا... ولا رئيس الجمهورية برعل لأنى خالقت قراره أبقى آجاوب 
عليه -- من حقه يحاسبنى ... لکن أنت لا... شفت بقى يا سيادة 
الوزیر... وضحك مقهقها ويبدو أن الوزير على الخط ضحك معه... 
وقال الوزير على العموم أنا نبهتك للصح وخلاص... فقال وجيه 
مداعبا هذا عمل سياسى يا سيادة الوزير... يفهم ظروفه الرئيس 
جمال عبد الناصر تماما... ومعلهش المرة دى يا سسيادة الوزير 
وحا بلغ الريس بوجهة نظرك... وابقوا محاكمونى... وضحك وأغلق 
السكة... 


وتمكن وجیه أباظة من الانتهاء من بتاء القرية فعلا وافتتمحها 
رسميا بحضور عدد من الوزراء فى ۲۱ يوما.. .أو على التحديد ۲۰ 
پوماً ولصف» فقد انتهت بعد ظهر اليوم الحادى والعشرين وصارت 


۲ ۱۷ "[ 


نموذجا لوجاز السریم... وهکذ! كان یتصرف وجیه اباظة عند 
الشدائد والأحداث التی تهم الشعب». 


وبعد حرب يرتيو ۱۹۷ دعا وجیه أباظة سيدة الغناء العربى 
السيده أم کلشوم للفتاء فى دمنهور وحصص دحل الحفل الخدائى 
للمجهود الحربى» وما أن بدأت أم کلشوم فى الغناء حتى انهالت 
معات بل آلاف سبائك الذهب على أم کلثوم والتی تبرع بها أعيان 
وتجار المدينة من أجل اجهود الحربى» وقد صعد يومها وجيه أباظة 
إلى السرح وقدم آم کلشوم بنفسهء وكان معأثرا للغاية للاستجابة 
الفورية من أهل الدينة لوطتهم الجریح. 

ولقد لفقت تهمة لوجية أباظة فى قضية مایو ١1۹۷ء‏ وكان 
يشغل وقتها منصب محافظ القاهرة؛ والکهمة الملفقة هى تمویل 
مراکز القوی ضد رئيس الجمهورية وقتها محمد لور السادات 
والحقيقة. هی أن عبد احسن آبو اللور قد زار وجیه أباظة فى منزله 
وطلب منه سلفة قدرها ۱۰۰ جنيه» فاعطی له وجيه أباظة ۱۵۰ 
جنیها على سبیل الاقتراض» فاعتبروا أن ال ۱۵۰ جنیها تمویلا 
للمؤامرة!!. 

وبالطبع وعلى حد تعبير السيد وجیه أباظة (أنا لو أردت أنه 
أفتعل خناقة فى الشارع فسوف تتكلف ٠٠١‏ جنيه فما يالك 
پانقلاب أو إضراب فسوف يتكلف مایونا أو حتی أساهم پده ۱۰ 


۷۸۲۵ هم 


ألف جنیه ولکن مالة جنیه لتسويل موامرة.. هل هذا معقول!1» 
وقد جاء فى دعوى الانهام الملفقةٍ ى قضية مايو ۱۹۷۱ 
والتى وسحهت إلى محمد وجيه توفيق أباظة: 
اتفق مع المعهم محمد عيذ المحسن أبو النور فى وضع 
مخطط التآمر وتنفيلهء وفى سبيل ذلك طلب من الهم محمد 
هاشم العشيرى الاتصال بالقيادات التنظيمية تتعبعة الجماهير للخروج 
فى مظاهرات؛ و رکز فى حدیشه على منطقة حلوان باعتيارها مفرا 
للتجمعات العمالية؛ وأوضح له أن إشارة الضوء الأخضر للتحرك هى 
حصول استقالات الوزراء» فقام الهم محمد هاشم العشيرى يتدفيذ 
ما کلف به كما قام من جهة آخری بالاتصال بالتهم محمد 
إسماصيل المكاوى رئيس حى حلوان» وكلفه بالاتصال باتهم 
محمود فهمى النقراشى ليتلقى منه التعليمات» وعلى أثر ذلك عقد 
الأخير اجتماعا سريا شهده محمد إسماعيل المكاوى وأخروك اتفقوا 
فيه على حث العمال على القيام بمظاهوات عدائية فى منطقة 
حلوان ون تكوث إشارة التحرك هی إذاعة الاستفالات الجماعية؛. 
هذا هو نص التهمة الملفقة التى حاولوا إلصاقها بوجيه أياظة. 
وقد وجه اليه الدعی العام الاشتراكى تهمة الخيانة العظمى 
متهما فى قضية مايو عام 191/1 بوصفه مشتركا مع وزرآء الدولة... 
وقد سحاول بالقوة غلب ولغيير دستور الدولة ونظامها الجمهورى!!!. 
۱٩ O‏ 0 


ولقد حاولوا الکثیر مع وجیه أباظة من خلال قضية مایو 
١‏ أن یذ کر آسماء بعض الأشخاص الذين شاهدهم وجیه أباظة 
مجتمعين معاء ولکنه ما أن فتح باب الحجرة حتی آغلقها ثانية دون 
أن یدیل 

ولقد حرج وجیه أباظة من السجن أثناء التحقيق فى القضية 
فى سيارة مدوح سالم وزير الداحلية لقابلة مدوح سالم الذی قال 
لوجية أياظة: 

لقد فحت الباب على أناس مجتمعين 

قل لى اسم واحد منهم... ویشرفی سوف أخرجك من هنا 
على بيتلك!] 

ولكن وجيه أباظة رفض رغم إلحاح ممدوح سالم عليه قراية 
الساعتين ولکن دون جدوى. 

والاغرب أن هؤلاء الاشخاص الذين رفض وجيه أباظة البوح 
بأسمائهم أصبحوا وزراء فى وزارة آنور السادات يعد ذلك!1. 

ولا فشل مدوح سالم مع وجيه أباظة أرسل فى استدعاء عبد 

لیم -حعائة وهو يعد ينا من أبناء وجيه أباظة... فقد عمل ستوات 

لويلة فى البحيرة وكان يشغل وقتها مدير مصلحة الأمن العام. 

وقال مدوح سالم لعبد الحليم ستانة: 
O Yû‏ 


لو قال لك وجيه أباظة عن أى اسم 

من هؤلاء المجتمعين أتركه يذهب لمنؤله!؟! 

ومع ذلك رفض وجيه أياظة!! 

وهلا فى حد ذانه يعكس مدی الإنسانية التى تملا قلب 
وجیه أباظة» والتی وصلت إلى حد أنه يضحى بنفسه فى سبيل ألا 
يدوس على رقاب الآخرين... وهو عملة نادرة من الصعب أن تتكرر 
الات» حيث يمكن أن يقيم البعض مذيحة للآخرين من أجل 
الوصول إلى منصب زائل!. 

ولقد قائها أنور السادات بعد فوات الأوان: 

«وجیه أباظة دحل السجن بسبب شهامته» .وكان وجيه أباظة 
هو الوحيد الذى رقى وهو فى السجن !1. 

فقد كان معاشه معاش محافظ وهو فى السجن رقى إلى 
معاش وزپرا! 

فقد طلب السادات إعداد كشوف الضباط الأحرار (فعة 4 
و (فعة ب)ء وقد ام بإعدادهم توفيق عبده اسماعيل. وبالطیع فإن 
وجیه أباظة كان فى طليعة الضباط الاحرار فة © . 

ولقد حاول البعض حذف اسم وجیه أباظة من الکشوف 


۲ ۲۱ 3 


لوجوده فى قضية مایو ۰۱۹۷۱ ولکن توفیق عبده إسماعيل تصدی 
لهم قائلا: 

إن الثورة مرتبطة باسم وجیه أباظة» وهل يمكن أن نملف 
التاریخ ؟!.هذا هو تاريخ الشورة الذى لا يمكن أن يلغيه أحد 
مطلقا... وجيه أباظة من الطليعة الأولى تضباط ثورة يولير ۰۱۹۵۲ 

ولهذا تم ترقية وجیه أباظة من معاش محافظ إلى معاش وزير 
وهو فى السجن! 

ولشد العف الكثيرون من حول السادات فى فرح ابه فى 
صيف 191/4 يطلبون منه سرعة الافراج عن وجبه أباظة الذى لم 
يكن بستحق مطلقا ما حدث له» بل إنه أهل لكل نكريم وتقدير, 

فقد العف من حوله عبد اللعليف البغدادی وكمال الدين 
حسين ومصطقى أمين وجيهان السادات» لدرجة أن الكاتب الساخر 
الکبیر أحمد رجب قال للسادات: 

هو ات عندك كام واحد زی وجیه أباظة فى البلد؟! 


وأمام هذا الإجماع وافق السادات على الافراج عن وجیه 
أباظة وسط فرحة عارمة من الجمیع. 

ولقد أصدر آثور السادات فى ۸ پولیو عام ۱۹۷۶ قرارا 
بالافراج عن وجيه أباظة وغادر مستشفی القوات المسلحة بالمادی؛ 
؟؟ O‏ 


حیت کان يعالج فيه من أن صدر عليه حکما بالسجن © سنوات 
فى قضية مايو ۰۱۹۷٩‏ 

وقد يتساءل البعض عن سیب عداء السادات لوجیه أياظة؟ 

والاجاية باحتصار شدید أنه يعرف تاريخه تیدا فوجیه 
أباظلة كان یعرف الکثیر عن آنور السادات ما لا يعرقه أحد. 

والحقيقة التى لا يعرفها الكثيرون أنه بعد قيام الثورة مباشرة 
عين وجيه أباظة مديرا لمكتب محمد جيب للشعون العامة ثم مديرا 
للشعون العامة للقوات المسلحة؛ ولكن بعد أقل من شهر حاول 
جمال سالم نقله إلى محطة حلوات الجرية» وتم تعيين ألور السادات 
بدلا مته.. 

والقصة بدا حين تم توزيع مجلس قيادة القورة على الوزارات 
نذهب كمال الدين حسين إلى وزارة المعارف وحسن إبرأهيم الى 
وزارة الخارجية وهكذا... ولكن بقى أنور السادات من غير 
مناصب... وقد سعل أنوو السادات عن المكان إلذى يريد أن يعمل 
فيه ؟1. ١‏ 

فقال: الشعون العامة للقوات المسلحة؟! 

فقيل له: ولكن هتاك من يعمل فى هذا المنتصب. 

فقال: أنا مصمم رغم ذلك على هذا المنتصب؟! 


FO‏ لا 


وكات آنور السادات یحث دائما عن مصدر القرة؛ ویشجه 
إليه.... ولقد كان مصدر القوة فى ذلك الوقت هو جمال سالم. 

وحين تولى وجیه أباظة منصبه هذا كان جمال سالم قد وجه 
أنهاما ظلا لمن سبقه فى هذا المتصب وهو عبد الحميد فهمى 
مرسى... رغم أنه كان رجلا على درجة كبيرة من الأمالة... فقد 
كانت لديه مستندات عن کل مليم يصرف من الشتون العامة 
للقوات المسلحة بما فى ذلك المصروفات السرية. 

وقد تأكد وجیه أباظة من ذلك تماما حين استلم الخزائة منه 
وأودعها الينك الأهلى فرع مصر الجديدة؛ وكان يصرف أية مبالغ 
پشیکات. 

وذات يوم فوجیء وجیه أبساظة بإشارة مرسلة إليه تقسول؛ 

ينقل قائد الجناح وجيه آباظة قگدا عاما حطة حلوان الجوية 

(مضاء جمال سالم 

وكانت هذه احطة مشهورة بأنها ملعقي المشاكسين 
والمغضوب عليهم... وما أن قرأ وجيه أباظة هذه الاشارة حتى كسب ٠‏ 
الرد عليها قائلا: 

تأسف لعدم [مكات تنفيل ما ورد بإشارتكم . 


CG FEU 


رقم ... لورودها من غير جهات الاختصاص 1 

وكان من القرر أن يتم نقل وجیه أباظة فى خلال ۱۵ یوما 
بمقتضى الإشارة الاولی... وما أن قرأ جمال سالم رد وجيه أباظة 
حتى بحث بإشارة ثانية يقول فیها: ينفذ التقل خلال 4,8 ساعةا!. 

وکان رد وجیه أباظة هو: 

تلاسباب التی سبق وأن وردت فى الورقة 

الأولى ناسف لعدم التفيذ!. 

وذهب وجیه أباظة وطلب استیداع ثم ذهب على الفور إلى 
مکتب محمد مجيب وأعطى له الورقة وتزل على الغور... لم جری 
محمد جيب وراه وجیه أياظة على السلائم يحاول تهدثته مستفهما 
عما حدث وقال له: 

إيه اللی حصل ؟1 

فقال له وجيه أباظة: 

لا عارف ما يحدث... ومادام أنور السادات يريد أن يعمل فى 
الإدارة العامة للقوات المسلحة فلیست لدى مشسكلة... يذهب 
إليها یعمل 

وذهب وجیه أباظة إلى متزله وجاءه کل من السضدادی 

û‏ ۲۵ نا 


وحسن إبراهيم » ثم فوجىء بجمال عبد الناصر یستفسر عما حدث 
فقال له: 


اسمع... إيه رأيك ما دام أنور السسادات 

أقدم منی... دعه يأنى إلى الادارة ويعمل 

.... والبقام للأصلح. 

وذهب وجيه أباظة للعمل ائية» وقد حل زملاه - أبو 


القضل الجيزاوى ومصطفی بهجت بدوى وجمال اللیلی ومصطفي 
کامل مراد - المسألة شخصية. 


ثم فوجىء وجيه أباظة فى اليوم التالى بسيارة فورد تتبعه وهو 
فى طريقه إلى القيادة العامةء وا کتشف أنه جمال سالم! لكنه لم 
يعره التفاناء وواصل طريقه فلحق به جمال سالم على سلالم القيادة 
وقال له: 


آنا عمال أقول لك اقف مش عسايز تقف ليه... ؟1 
فقال له: ات عابر إيه بالضبط آنا الآن حارج الجيش 
خارج القوات المسلحة الت يالذات لا تكلمنى 


... واسمع إحتا عارفین بعض كويس جدا وأوعى تتكلم 
كلسمة زیسسادة!!. 
o mo‏ 


وذهب وجيه أباظة إلى عبد التاصر وقال له: البقاء لالح 
ثم قال أنور السسادات لوجیه أباظة : 
أريدك أن مجلس فى المكتب المواجه لى 


ورفض فى اليداية.. ثم جلسا معا فى مكتب واحد.... 
وکانت رسائل البوسطة تتراكم على مكتب أنور السادات أكواماً... 
ولم يستطع أن يحل مشاكل الوحدات العسكرية اللختلفة... الى أن 
ضجت الوجدات كلها من أنور السادات... فاستدعاه عيد التاصر 
وقال له : 


... وأنا سوف أعد لك مكتبا فى قصر الديل لكي تستقیل فيه 
من ترغب فى استقباله لكن اعمل «معروف» انرك الشعون 
العامة للقواث السلحة لوجيه أباظة!. 


ويد وجيه أباظة العمل بهمة ونشاط وفکر جديدء فاقترح 

على جمال عبد الناصر إنشاء جريدة الجمهوريةء وأقئعه بأنه لايد من 
السيطرة على الصحف بالاعلان عن طريق إنشاء شركة اعلانات. 

وقد أسس وجیه أباظة فى بداية القورة «ش رکة النيل ثلتوزیم»» 

وقد استطاعت هذه الشركة أن تنظم توزيع الصحف التى لم تكن 

تتبعها شركات التوزيع» كما أنشأ شركة السینما» وكاك أو با کورة 

O ۲۷ Û 


إنتاج لش رکة السینما هذه هو فیلم «ثورة مصره - 

واستطاع وجیه أباظة أن یت وجوده وکل هله المواقف كان 
لها تأثیرها عند نور السادات بالنسبة لوجيه أباظة فلم يس السادات 
له هده التجاحات 

ولقد فكر وجيه أباظة أن يعمل مسحطة إذاعة سرية قبل 
الغورة... فقد كان هو وعبد اللطيف البغدادى طيارين مقاتلين» 
وكات لديهما راديو أرض ولديهما فكرة بالوضوع» وعرض الفكرة 
- يعد أن وافق عليهنا البغدادى- على الشيخ محسن البنا المرشد العام 
للاخوان المسلمين الذی كان قد طلب أن يرى وجيه أباظةء وبعث 
إليه بشأن ذلك فذهب اليه وكان فى ذهته هذا المشروع من قبل . 


وقد اتبهر حسن إلينا بالفكرة بعد أن عرضها عليه وجيه 
أباظة... وبعث اليه بالمهددس الاعوانی سعد التميمي» وکانت 
الفكرة تتشخص فى استفجار مركب قلل قداوی بالذی عليها وإحراج 
ليريال الإذاعة مع قلع المركب!! مع وضع ماکنينة الأذاعة داخمل 
المركبء وتمت سرقة جهاز الارسال والاستقبال من المطار ويدأوا 
بالفعل فى تنفید الإذاعة السرية؛ وأخطوا من الشيخ حسن البنا ۲۵۰ 
جتیها وجمموا من لفسهم ۲۵۰ جیهاء وكات مبلغ ال ۲۵۰ 
جنیها يسبب مشكلة كبيرة ياعتباره مبلغا کبیرا وفتهاء 

ولقد قال عبد اللطيف البغدادى لوجیه أباظة: 
O ۵‏ 


انت عارف یاوجیه إن آنور السادات لیس له عمل سوی 
سلاح الإشارة... (عط السادات ۵۰۰ جيه وعرقه بالمهتدس سعد 
التميمى ... 

ثم قال له البخدادی: ولابد أن تضع فى اعتبارك تأجير 
آث رکب بدلا من شرائها. 

فقال له وجیه: وکیف نوجرها ؟! 

آحشی أن يقال علينا إن هولاء الئاس قد جروا هذا المركب 
ذهابا وإيايا دون أى عمل وستكون مضحكة للجميع. 

والحقيقة أنهم كانوا يعقزمون شراء المركب بما عليها ب 
۰ جنيها لكى تسیر ما بين كويرى عباس وکوبری قصر الثيل... 
حت تفلت من رقابة الذين يتابعون محطات الاذاعة وموجاتها لكي 
يعرفوا مصدرها. وأعطى البغدادى لائور السادات ۵۰۰ جنيه وبدأوا 
الاتفاق مع أصحاب المركب ثم فجأة سألهم الشيخ حسن البنا قائلا: 

من سيدير محطة الإذاعة؟! 

تقالوا له: تحن... 

فقال لهم: لا ..... نحن الذين سندير إنحطة. 

وكان رد وجيه أساظة عليتهم هنود 


BERR 


لو أن الإعمسوإن آداروا الممطسة وقسالوا: 

أعوذ بالله من الشیطسان الرچیسسم... 

بسم الله الرحمن الرحيم واستشهسدوا 

بالآيات الغرآنية والأسحاديث التبسسوية 

فسوف يقبض عليكم فورا حتی ولو لم یصادروا احطدة! 

ثم قال له: الى ترید أن يقال سوف نقوله بطریفعنا بالعامية 
التى يعرفها کل الداس» ون يعرف أحد مصدر القائل أو مکانه. 

ابا وذهب وجيه أياظة للبغدادى وقال له ما حدث 
فكأن رده عليه: 

لا أستطيع أن أعطى الاذاعة السرية 

للإخوان وإلا ميكتشف أمرهم على الفور وسيقبض عليهم. 

ثم قال البغدادى لوجيه أباظة: 

اعد على الإخوان نفس الكلام ثانية فإف لم يققبلوا.. أعطى 
لهم جهاز الارسال والاستقبال الای أخلناه من المطار ولن نستطيع 


إرجاعه... ثم اذهب لاثور السادات وقل له هات الخمسمائة 
چنیه ؟ ۰ 


û ۳۰ ۵2 


وذهب وجيه أباظة لانور السادات والذی قال له: 
ماذا فملعم ؟! 


فقال له: وصلنا لطریق مسدود وعبد الاطيف البتدادی 
أرسلتى اليك لكى آخذ الل ۵۰۰ جنيه. 


فقال له نور السادات يمنتهى الهدرء: 
الفك-سوس اتصرفت 


قال له السادات: الفلوس اتصرفت ولم يزه عليهما ولا 
كلمة!!. 


فعاد وجیه أباظة للبندادی وقال له: 

السادات يقو الفلوس اتصرفت فقال البغدادی لوسیه: 

وماذا ستفعل... إنهم سیقولون علينا أندا نصابوت!!. 

وذهب الیشدادی واقترض من أيه سعد مبلغاً من المال... 


والحقيقة أن البغدادى قد سدد القسط الأكبر من المبلخ؛ رتم تسدیده 
بالفعل لحسن البنا!! 


وبالطبع فان ذاكرة السادات تعى ذلك جيداء حتي بعد أت 
تولى الحكم فإنه كان يعرف أن وجيه آباظة يعلم هذه الواقسة ووائع 


۲ ۳۱ 3 


أخرى كثيرة... والسادات کان يريد أن ینسف کل الذين عرفوا 
حقيقته من الداحل!. 

ویهذا دحل وجيه أباظة قضية التآمر ضد السادات رغم أنفه 
مع أنه كات بريعا. ووجيه أباظة لم يكن طوال عمره متآمراء بل کان 
وفيا لكل من عرفهم» فلم یتآمر مع الرئيس محمد جیپ ضد عبد 
الناصرء رغم أن محمد جيب حاول أن يستميله إليه فى بداية الثورة 
ضد عبد الناصره ولكته رفض رأبلغ عبد الناصر بذلك» وأبلغ محمد 
جيب أنه عرف عبد الناصر بمحاولة جيب إستمالته إليه» حيث إته 
ليس رجل مومرات» بل هو رجل ثورى ووطتى ولا يستهدف إلا 
مصلحة مصر فقط. 

ولم يقف وجيه أياظة مع البغدادى ضد عبد التاصر حين 
اختلفا معا فى بداية الشورة» بل رفض ذلك واحتلف مع البغدادى 
لمدة سنتين» وهو الخلاف الوحيد بینهما... ووجيه أياظة هو نفسه 
الذى وقف يجانب البغدادى بعد ذلك فى أزمة مجلس الأمة إلى 
درجة أنه كاد أن يقدم استقالته تضامنا مع البغدادى... 

والحقيقة أن وجيه أباظة لم يأحد سقه من الثورة رغم أنه من 
أوائل الذين مهدوا لهاء ودوره لا يبدأ فقط قبیل الثورة» ولکن مند 
بداية الأربعينات مع التنظيمات السرية الوطنية الأولی... إطراقة الفكر 
الثورى الأولى التى مهدت للثورة.. 


۳۲ نا 


وکان وجیه أياظة جدیرا بآن یکون عضوا فى مجلس قيادة 
الفسورة» لأنه لا يقل عن زسیله وتوأنه الروحی عبد اللطیفب 
البغدادى... حيث بدا معا کل الخطوات الوطنية الأولى. 


ثم إن وجيه أباظة لا يقل عن أى عضو أخر من الذين جاءوا 
من بعده بسئوات» وأصبحوا أعضاء فى مجلس قيادة الثررة» ويكفيه 
أنه أدخل بعض أعضاء مجلس قيادة القورة الى الضباط الأحرارء 
منهم حسن إبراهيم الذى اعترف بذلك بنفسه صواحة لی» كما 
کات وجيه أباظة جديرا على مدى سنوات الشورة أن یتولی عناصب 
أكبر من التى تولاها حاصة يعد أن آثبت من حلال كفاءته الإدارية 
أنه من أتجبح اضافظین على الإطلاق على سدی سدوات الشورة... 
وهذه العبارة الأخيرة قالها عبد الناصر بنفسه: فى صدد مطالبة 
أعضاء مجلس النواب بالبحيرة بالإبقاء على وجيه أباظة محافظا لهم» 
بعد أن طلب عبد الناصر أن يكوك وجیه أباظة محافظا لأسوان فى 
فعرة بناء السد العائى» لما عرف عنه بالالتزام الشديد فى التواحى 
العفيلية. 


وقد تولى البعض وكاتوا على درجة كفاءة أقل كشيرا من 
وجیه أباظة مناصب كبيرة فى الدولة... ولو كان وجيه أباظة يريد أنه 
یحصل على مناصب أكبر منهم لاستطاع. 

ولکن وجیه أباظة لم يكن منافقاء وكان عنيدا نی السق» 


O ۲۳ ع‎ 


وکان قویا فى غير عنف ...قادرا فى غير صخب... خلاقا فى غير 
ادعاء... وكان دائما وحتى آخر يوم فى حياته مرفوع الرأس..- 

0 وهذه هی مسوغات تعيين وجیه أباظة تعیینا أبديا فى قلب 
الشعب المصرى الذى أدرك أن هذا الرجل شريفا وأمينا ونزیهاء فکان 
له كل هذا الحب الجارف من الناس الذين لا يعرفونه فكانت جنازته 
شعبية.... حرج الشعب كله وراءه حبا وحزنا واحتراما وتقديرا رغم 
أن الرجل لم يكن يمثل وقت وفاته أى منصب رسمى... ولکن 
حب الناس لا يحتاج إلى رسميات أو بروت وکولات... إنه عطاء إلهيا 
بلا أية رسميات! وعلى حد تعبير الكاتب الصحفى الكبير إبراهيم 


سعدق 


«لم تكن حياة وجیه أباظة سهلة أو مريسة... فعلی الرغم من 
مشاركته الأساسية فى تخطيط وتنقيذ ثورة الجيش فى يوليو ١5815‏ + 
فان الفترات المتقطعة التى استدت إليه مسعوليات تتفيذية - حلالها 
- كانت قصيرة وأقل بكثير من نصيب عديدين غيره لم يشارك 
واحد منهم كما شارك» ولم يخاطر بحياته كما تحاطر ولم يعط ¬ 
أيضا -- كما أعطى!. 
كان وجيه أياظة ملء السمع والبصر فى بداية سنوات الثورة» 
خلال إجازاته وأعماله فى أول عمل تنفيذى أسند إليه؛ وسرعات 
حس البعض بالغيرة الشديدة من هذا التجاح الذى حققه وجيه 


O ۶ 5 


أباظة فى عمله؛ والحقد علیه؛ بسبب الشعبية الکاسحة التى حظی 
يها فى الشارع المصرى؛ وقد ممح هذا البعض فى إقصاء وجیه أباظة 
لعل وعسى تختفى إمجازاته وتتبدد شعبيته وتقبل وجيه أباظة هذا 
الإقصاء يصدر رحب» والأغرب من ذلك أننا لم نسمع منه كلمة 
واحدة -- وقتذاك - نشتم منها رفضاء أو نقداء أو حتى عتابا مجلس 
قيادة الشورة» کل ما كان يقوله ويعلق به على هذا القرار هو (إننى 
جندی من جنود الثورة ومکانی يحدده لی قاثدى». 

وتكررت عملية التقریب ثم الاقصاء المرة بعد الأحرى» وظل 
وجيه أباظة هو نقسه هلا الجندى اللی يصدر اليه الاسر بالاقتحام 
فیقتسم» ثم يتلقى أمر الانسحاب فینسحب بلا تردد وبلا تعقيب؟. 


. ولقد كان وجيه أباظة نظيف اليد طاهر الضمیر... وأبلخ 
دلیل على ذلك هو أنه حين حرج من الحكم كان مدينا ب © 
آلاف جنيه لبنك مصر... وکا بإمكانه أن یصیح من أثرى أثرياء 
مصر من خلال المواقع التى شغلهاء ولكن لم تمعد يده إلى مليم 
واحد من أموال الدولة... بل إنه كات يدفع من جيبه الخاص ليعطف 
على الفقراء وهو محافظ للبحيرة والغربية.... بل الأغرب من ذلك 
أن وجيه أباظة كان يقعرض من شقيقه الأكبر مدوح بك أباظة.... 
0 وجیه أباظة يرسل سكرتيره الخاص أحمد حمزة إلى شقيقه 
0 1 


O Te ل‎ 


البيه احافظ بيقول لحضرتك الأمانة؟! 

فيضسحك شقيقه الأكير ويسطى له المصروف!. 

کسان نموذجا طاهرا من الصعب أن يتكرر اليوم فى ظل 
وجود بعحضص الديناصورات اللین نسمع عنهم ونری فضائحهم تسر 
المسحف من روساء المدن الذين استغلوا مناصب وأموال الدوئة 
وخرجوا وفى جيويهم ملايين الجنيهات فى شهور قليلة!!. 

وقد خمرج وجيه أباظة من السجن بمعاش وزير وهو لا يزيد 
على ۲۷۰۰ جنيه» وأثناء إحدى سفرياته لايطاليا مع السيدة زوجعه 
تقابل جح رجل الأعمال اللیبی عبد الجليل عارف وزوجعه وتكيل 
شركة بيجو فى ليبياء وتم التعارف بين زوجة وجيه أباظة وزو-بحة 
رجل الأعمال الليبى؛ ثم حدث التعارف بين وجيه أباظة وهید 
الجليل عارف» وتصادقا ودعاه وزوجته لزيارة القاهرة مع حرصه ع 
واستضافه لمدة شهرء ثم سافر بعد ذلك؛ ولم يشاهده إلا بعد ذلنگ 
بستوات. ١‏ 

وكات هتاك سرالی ۲۵ شخصا فى مصر قد تقدموا تلحصول 
على تو کیل بيجعو فى مصره ولم يكن وجيه أباظة من ضمتنهم! وقد 
طلبث الشركة من عبد الجليل عارف التحرى عن أفضلهم. 

وقد فوجیء ورجيه أباظة بأنه يعرض عليه التوكيل ... وقد تردد 


1! 42 


وجیه أياظة فى البداية؛ ولکته آقتمه بعد أن أوضح له وجیه آباظة 
ظروفه الالية قدفع له مبلغا في الصرف السربی الدولی؛ لیبداً به 
العمل لم اصطحبه إلى باريس للتوقیع على عقد التوکیل واستمر 
عبد الجلیل عارف - والذی أصيح فیما بعد صدیق عمر وجیه أباظة 
- پساعده على مدى عامين حتى تأكد أن آولاده پدیرون العمل 
على خیر ما برام. 

وقد اغتيل عبد الجليل عارف بعد ذلك بالرصاص فى روما 
أمام زوجته وابنته | لأسباب سياسية دال ليبيا!. 

ولقد تفرغ وجيه أباظة لأعماله تماما منذ عام ٩۱۹۷۷‏ 
ليصبح من رواد استیراد السيارات فی مصر من خلال ش رکته... 
وأصیح وكيلا ماربا لشركة بيجو الفرنسية فى مصرء ولم تتوقف 
طموحائه عند هذا الحدء بل حاول فى السنوات الاخيرة ويل مصر 
إلى سوق منتج للسيارات بدلا من الاستیراد وتمویل مصر إلى سوق 
مصدر للسيارات أيضا. 

وفى الرابسة والتصف من بعد ظهر یوم ۵ أبريل ۱۹۹۶ 
صعدت روح وجیه أباظة إلى بارئها بالستشفی الجامعی بهامبورج 
بالمانيا» وقد نقل [لیه بناء على توصية ال د کشور ابراهیم بدران 
والد کتور ياسين عبد الغفار بعد أن وصل إلى حالة حرجة ولم یفق 
خلال الاسبرعین الاخبرین من غییوبه الکبد التی كانت قد أصابته» 


O ۷ 5 


وكان قد صحبه فى رحلة الملاج الأحيرة أتماله لاساتذة حسين 
ومدوح وشاكر وعبد العزيز أباظة وأبن أيه الدکتور مصطفى أباظة 
مع طبيبه المرافق د. سراج زكريا. . 


وکان دستور وجيه أياظة فى الحياة هو الحديث الشريف: 


«اذكر ألدين وانس ألدين.... اذكر الله والموت نا وانس 
إحسانك إلى الناس وإساءة الئأس إليك» . 


وسيبقى وجیه أياظة رمزا للوطية المصرية... والارادة الغورية.. - 

واذا كان الوت استطاع أن يعدو عل جسد وجيه أياظة فاته 
لن يستطيع أن يعدو على أدواره وأعماله وانجازانه اللورية والوطية من 
أجل مصرنا الحبيبة. 


بحمو فسوزى 


O YAD 


من التنظيمات السوية قبل الثورة 
إلي دور الطيهمرون قيس ليلة 
شتسه ۱۱۹۵۲ 


٠‏ وجية أباظة ؛ انشریت آنا والسخدادی وحسن 
سرت أسلحسة وتنابل فى يسدايية التنظيمسات 
السرية عام ۰1۱۹۳۹ 

٠‏ فكرنا فى آرسال معلومات للقيادة ال ماني فى 
الصصراء الغربية عن الجيش الانجلیسزی عن 
طريق طائرة يشود ها واحد! مناء وکسنت 
مرشما تدلك نولا إصرار سصودى أبو على الذى 
سقطت به الطاشرة 1 . 

٠‏ طائرة سصودی آبو على لم پسقطه الا نجلییز 
ولکن کان هناك شقدییر واحد لم نقدره وهو 
للأسف أن الأرض كانت ملفمة !. 

+ تن اشسی الدور البطولى لسعودى آبو على 
الذى تسام به رقم أن لروفسه کساشت فى 
منتهی الصعوبة . حيث كان له أحد مشر أخا 
كلهم ماتوا فى حوادت أليمة !!. 


٠‏ نكرت فى تنجسیر محطة السضائع الانجليزية 
فى الزقازييق: وعاينا آنا والبسفدادى المكان 
ولكن اكتشفت آننا تریید عملا أكبر من لهذا . 

+ شرباسا حسسن عسزت وأنور السادات نس بيت 
أصمد مهدی آبانتة الممثل الإذامى , لانه كان 
ابعيد! عن الاشتياه السییاسی !. 


+ حاولت إضراج حسن عزت . وكان محبوسا فى 
میس الفرسان > والدی ساعدشی نی مصاولة 
[ضراجه الضابط النویشجی المصين لص راسته . 


وکان خاند محبی الدين !!. 

٠‏ السادات لم سم حسن إبراهيم » ولكن أنا 
آلدی أدخلت حسن إبراهيم الضباط الأحرار. 
وقد ذكر حسن إبراهيم ذلك صراحة ؟. 

+ قلت اللجشة التساریخ ؛ إن الستساريخ الدی اراه 
وأسمعه نی الإذاعة والتليفزيون عن الخرحلة 
السابقسة نقرأه فى الصحف وانجسلات محض 
انتراء ولا آساس له من الصعة 1. 


۲ غ١‎ © 


حبحب ست 

* استاذ وجيه أباظة... هل “كانت بداية التنظيسمات السرية 
فى الجیش عام ۱۹۳۹ التى تکونت من عبد اللطيف البغدادى 
وسعودى أبو على وحسن عزت» وکنت منضما إليهم؛ وکانت 
تنم الاجتماعات فى تلك الشقة المفروشة التى كانت فى مصسر 
الجديدة بجوار مطار الماظة الحربى ؟... هل كان هذا هو أول 
تنظيم سرى بين ضباط الطيران من أجل العصدی للقوات 
البريطانية المستعمرة فى مصر؟!. 


ek‏ كنا أنا والبغدادی وحسن عزت والمرحوم سعودى أبو 
على أصدقاءء بل يمكن أن؛ تطلق علينا إحوة بمعتى الكلمة » 
ولقد امعدت هله الصداقة بيني وبين البغدادى وحسن عزت 
لأكثر من نصف قرن. وكنا تستأجر شقة مفروشة فى شارع 
السلملان سليم فی مصر الصدیدة» وكانت تطل على نادى 
هلیرپولیس... لم تعرف إلا سلاح الطیران والرياضة ثم بدت 
الاحاديث فى البداية عن مصر والاستعمار الالجليزى» وحاصة 
ما حدث يعد معاهدة ۱۹۳۲ وقبلها ثورة الشباب ۱۹۳۰ »> 
واستشهاد عبد الحكيم الجارحی وزملاثه» ولقد اشتريدا أسلحة 
صغيرة وقنابل يدوية وقتابل مولوتوف»وتم شراء مخرطة كهربائية 
إلى الشقة قام بشرگها حسن عزت» وذلك من أجل استخدام 


U tO 


المواسير اللازمة لصناعة القنایل ... والحقيقة أننا من الناحية 
العملية كنا على درجة كفاءة عالية» لأننا تتلمذنا على يد أكير 
مجموعة طيران عرفتها مصر: عبد الحميد الدغيدى بك وعبد 
المنعم أحمد بك وميقاتى بك وخليفة هاروث ومحمد صدقى 
محمود» وهو أستاذ أسائذة الطيران كلهم وأحمد بك ناجى 
وأحمد يلك عبد الرازق... مجموعة متازة حقيقة من الاساتذة 
ندين لهم بالكثير.... وقمت ببعض الأعمال الفردية ضد 
الاجلیر. 


ولقد فکرنا فى إرسال معلومات للقيادة الألمانية فى الصحراء 
الغربية عن الجيش الامجليزص عن طريق طائرة يقودها واحد متا 
تهبط فى الصحراء الغربية ولقد أعددنا الخرائط... وقد أعد 
البغدادى حرإئط دقيقة لمنطقتى القاهرة والاسکتدرية وأعددت أا 
خرائط منطقة القدال... والحقيقة أن سعودى كان يقيم من قبل 
فى الاسكندرية؛ ورأى بمینبه ضرب الاحياء الشعبية منها 
الوردياك وحی الجمرك... وكان من رأية أن نعد خراکط دقيقة 
ونرسلها للقيادة الألمانية» وتفقنا وأحضرت شنطه بها کل لوازمى 
للسفر بالطائرة إلى الصحراء الغربية ولكن سعودى أبو على كان 
مصمما على السفر» وقال نحمل قرعة ومن تقع عليه القرعة 
يسافر!! وكان فى تلك آلفتر: قد تروج كل من عبد اللطيف 


O ۶۳ Ci 


البغدادى وحسن عزت وأصبحا لدیهما مسئولیات أسرية وقد وقعت 
القرعة على وانهار سعودی ابو على وقال لى: لا نا الذی سوف 
أسافر وعملنا قرعة آحری ووقعت على أيضا بل عملدا قرعة ثالقه 
كانت من تصییی» ورفض سعودی ابو على رغم أذ سمودی ایو على 
کل أشقائه ماتو؟ فى حوادث مروعة!1. 

وقال دا سعودی آبو على: إذا سافر وجیه أباظة فسوف ارکب 
طاثرة فى الیوم التالی وأسافر آنا الآخخر الى الصحراء الغربية» وقال لى 
البغدادى: دعه یسافر مادام مؤمنا إلى هذا الحد بهدفه! 

وجلستا فى مکتب كبير العلمین» ورسمنا له خريطة دقيقة قبل 
الطیران» والتقرير الجوى وسرعة الریاح؛ وطلبنا من حسن ابراهیم أن 
يتأحر عشر دقائق يأخذ سعودى أبو علی» وانتظره حسن عرزت فى 
مكان محدد من المطار ليأحذ الحقيبة التى بها الخرائط» وهی خرائط 
تم تصويرها «علی الرجل» ورسمنا لها « کروکی» واستعنا پبعض 
,الميكانيكية من معارفنا فى القشلاقات لدعرف منهم هل الطائرات 
الموجودة فى بعض الطارات حقيقية, حيث كات من المتعارقف عليه 
أن توضع طائرات خمشبية ويوضع ختها يعض صفائح الزيت 
تلتمویها. 

ولقد ساعدنا بعض أاليكانيكية فی کشف عملیات التمویه. 


ليا 4۶ تا 


ومنهسم “كمال حمودة الرسی بالاسکدرية» وصبری الطحاوی 
وسید سحافظ سكرتير مساعد شعون الفلاحين» وفؤاد حبشى 
عضو الحزب الشيوعى الصری. 

# ولاذا فشلت مهمة سعودی أبو علی.... لمآذا سقطت به 
الطائرة... هل أسقطها الاتجليز بعد أن اکتشفوا حفیقة 
اللهسة؟1. 


++« الطائرة لم يسقطها الالجليرء ولكن الذى حدث نا كنا 
محددین له أن ينزل فى الضبعة؛ ولکن للأسف الشديدكان 
هلاك تقدیر واحد لم نقدره... فقد كانت الارض ملغمة وهو 
الشیء الوحيد الذي لم تستطع أن نکتشفه... فهذا يحتاج إلى 
خريطة بيان ألغام فى المنطقة؛ وطاگرة سعودی أبو على حين 
نولت على الأرض انفجر فيها لغم وكانت النهاية. 

وقد آقام الألمان (لسسودى أبو على) جدازة عسكرية كبيرة 
فى منطقة قبل العلمين... وقد وجد الألمان الحقيبة التى بها 
الخرائط سلیمةء وفى اليوم العالى أغارت الطائرات الالمانية على 
مناطق "كان قد تم خديدها لهم فى مصر الجديدة فى المفرائط 
الوحودة فى حقيية المرحوم ثم اجلسنا نفکر وقتها... لم ماذا؟1 
نحن تسساعسد الألمان» ولكن إلى أين هل تعمل صواسيس 
محترفین يعنى ؟1. 


Û 46 تن‎ 


ولکنها كانت مرحلة لا أستطيع أن آنساها من مخیلتی» ون 
أنسى الدور البطولی لسعودی أبو على الذی قام به رغم أن ظروفه 
كانت فى منتهی الصعوبة؛ حيث كان له حد عشر احا كلهم ماتوا 
فى سوادث آليمة... أذكر أننى حين كنت مححافظا للبحيرة» وجامء‌نی 
شخص يرجونى فى استثناء لطالب فى الثانوى فرفضت على الفور. 

فقال لى: لا ترفض قبل أن تحرف من هو؟! 

قلت له: لو كان أبنى لرفضت... 

فقال لى: إنه ابن أت سعودى أبو على... 

وتد کرت دوره البطولى العظيم ولم أكتف يالاستشاء بلا آحذت 
أوراق الطالب بنفسی لأقدمها مشفوعة بأسياب الاستثناء, 

كانت مرحلة من اللضال الوطتی بهون آمامها کل غال 
ومرتخص من أجل مصر وقد تکونت اجموعد الأولى من عبد 
اللطيف البغدادی وحسن عزت والرحوم سمودی آپو على وأنا... 
وحسن عرزت أحضر لنا أنوو السادات» ركنا مترددین یومها أن يعرف 
الجيش قبل إعداد أنفسنا... وطبعا أسلحة الشاة والدفعية والفرسات 
كان فيها ضباط يسعون إلى نفس أهدافناء ولكتنا لم تكن تعرفهم 
بالقطع» وكان كل شخص مكلفا بأن يجمع خمسة ضباط يثق فى 
أهدافهم الوطنية» ولكن لم نکن تمرف أكثر من هؤلاء. 


O 41 لا‎ 


O 2۷ OG 


وجية 


۱ أباظة ١‏ : شت 


يقول للكاتب محمود فوزی: اشتریت انا والبغدادى وحسن عزت 


اسلحة وقستايل فى بدايسة التتظيمسسات السسرية عام ۱۹۳۹ 


* أسعاذ وجیه آباظة... فى البوم التالى مباشرة لسقوط طائرة 
سعودى أبو علی... فوجیء السالم كله بأن مساعدك «محمه 
رضوان» ركب طائرة استكشاف وذهب الى الألمان فسصلا وتراگ 
تشكيله الجوى واتمه إلى الصحراء الغربية والتقى بالألمان وظل مح 
الألان حتى السحابهم من شمال أفريقيا... هل كان هذا پایساق 
ميك ؟1. ١‏ 

#* محمد رضوان سالم كان يمتاز بشجاعته؛ وبأنه کان إنسانا 
كتوما لا يتحدث عما سيفعل وقور علمه بوفاة سعودى استقل 
طائرته وذهب بها إلى الصحراء الغربية» والتقى بالالمات وقد تندهشی 
إذا عرفت أن الالمان عينوا محمد رضوان حاکما على سيوة... ولقد 
ظل محمد رضوان مع الألمان حتى انسحابهم من شمال أقريقيا إلى 
یطالیا ونیا : 

وحين دسل الحلفاء برلین فى نهاية الحرب العالمية الثانية قبضوا 
عليه وتمت إعادته الى مصر... وقد تم الحكم عليه بخمسة عشم 
عاما مع تغريمه ثمانية آلاف جيه تمویضا للطائرة المفقودة» ويعد 
ألثورة تدخلت أنا والبغدادى لرفع الحكي عله؛ وتم تعيينه معى فى 
الشفون المامة للقوات السلحة. 


أيضا خلال فترة الاسعلال الاجلیزی فكرت کثیرا بعد مشاهدتى 
خحطة البضائع فى مسطة الرقازيق للسكك الحديدية؛ حيث كانت 


O ۸ ۵ 


تحمل القطارات دبایات الجليزية إلى العلمين» وقلت بوسها 
للبغدادى... ما تبجى تفرقع محطة البضائع. 

وکنا نفكر جديا فى أن نضع قنايل زمنية التی کان یصنعها 
صللاح هدايتء ونسير فى هذا الطريق لتلغیمه؛ وبالفعل زرت 
أنا والبندادی المنطقة لاختيار أفضل مکان لزرع الالنام روضع 
القئايل» ولکنتا توقفتا رغم أن مثل هذه الساگل كانت من 
أسهل ما يمكن... ولكثنا كنا نريد عملا أكبر من هذا... عملا 
ثوريا کبیرا يستتبع التغيير الحقيقى للاوضاع التى كانت 
موجودة أنذاك. 


غى ذلك الوقت اتصل أنور السادات وحسن عزت پشخص 
آلانی يدعى «كورتز» كان صدیقا للراقصة حكمت فهمی 
والعی كانت تسكن فى عوامة على العيل... وقلنا لحسن 
عرت... لا داعى لهذا الموضوع... وقال له البغدادى: 

جرى إيه أحنا محتعمل جواسیس محترفین. 

ولكن بیدو أن حسن عزت لم يكن ميالا إلى هذا الرأى. 

وقبض على الجاسوس الألمانى الشاب بطريقة غرية فقد غير 
الاتجايز العملة فى مصر من أجل القبض على هلا الجاسوس... 
فلما بدأ يصرف من النقود التى كانت معه قبض عليه وهو فى 
طريقه الى العوامة. 


UO 8٩ 


ولقد تم القبض على أنور السادات وحسن عزتء ویعد القبض 
علبهما بيومين قال لی البغدادى: لابد من تهریب حسن عزت وأثور 
السادات... وكنا قد أعددنا لهما مکانا على ساس ضرورة عودتهسا 
حتی ولو اقتضی الامر أن تخطفهما بالقوة» وکان ذلك الکان فى 
الزقازیق فى بيث يملكه أحمد مهدی أباظة المثل الاخاعی؛ لانه 
كان بعيدا عن الاشتباه السیاسی» ولم يكن لدیه أى نشاط سیاسی, 
فلن يشك حد فى اعتباء حسن عزت وأتور السادات لدید. 

وذهبت لاحضار حسن عزت بعد أن علمت أنه معتقل فى میس 
الفرسان» وذهیت الى هناك واستوقفنی العسگری التوط بالحراسة 
* على البواية الخارجيةء ولم أكن أعلم كلمة السر ولكتنى استطست 
أن أهرب من هذا سین بادرت العسكرى بقولی: تعال هنا... فين 
ميس القرساث.. بشدة وحزم فاسعوئق أننى ضابط ولم يسألنى عن 
كلمة السرا. 

وظللت ألف وأدور حول ميس الفرسان فى محاولة لمعرفة ين 
يوجد حسن عزت» وفجأة وجدت حجرة أرضية مضیثة؛ فطرقت على 
الشباك عسى أن يخرج ضابط أو عسكرى لكى أسأله.. وفوجفت بات 
الذى يفتح الشباك هو حسن عرت... فقلت له: 

هيا تخرج من هنا قورا.. 

فقال لى: لا... لن أخرج من هنا. 
شا الى لا 


فقلت له: لماذا؟ 

فقال؛ أصلهم عاملین مجلس قیق يضم عضوين» منهما 
واسحد امجليزى بیقول: أنا عايز رقبة الرجل دا. 

فأنا سأظل هنا حتی نری من سيأخل برقبة الآخيرا. 

فقلت له: وهل هبالك عتادا فى مثل هذه الأمور... 

أطلع ونخرج من هنا قورا... 

فأصر على موقفه... وأاء حدیثی معه فوجعت بالضابط 
النویسجی الملازم أول خمالد محیی الدين فقال لى: أنت هنا 


بتعمل إيه؟... فقلت له: أنا عايز أخرج بحسن عزت من هنا 
خقال له: 


مستنى إيه يا حسن احرج هقف 


ولكن حسن عزت رفضء وظل خالد محبى الدين السفول 
عن حسن عزت يرجوه ويحقه معى على الهروب!! وباءت 
محارلتنا بالفشل إزاء إصرار حسن عزت!. 


وتعارفتا من يومها وسألته: 


ماذا لو أن حسن عزت. هرپ معى ... 


0 ۵۲ يل 


فقال عبارة لا لساها: وساذا نیها... أقصى ماشيها 
محاکمة..؟1. 

حالد محبی الدين حقيقة إنسان على خحلق وطنى لاشك فى هذا 
مهما انعتلفت الاجاهات السياسية. ۱ 

وتواعدنا على امل اللقاء وذهبت إلى البغدادىء» ورویت له ما 
سحدث وقلت له: 


نرید هذا الرججل معنا وعرضنا عليه الانضحام إلينا 


وسدو أنه كان هتاك أكثر من شخص محه كان يريد الانضمام 
إلينا.. 


# أسعاذ وجيه أباظة... اشتركت فى تنظيم سرى وطنى عام 
4 ضم كلا من هلال النجوری ومحمد وجيه خليل وأمين 
الخشاب وثروت عكاشة... وکنتم جتممون فى پیت الغرب العربى 
بشارع عبد الخالق ثروت بالثائر الوطنى عبد السزیز على أحد زعماء 
ثورة ۱٩۱۹‏ وزير البلدیات بعد القورة» هل يمكن أن تلقى لنا 
الضوء على تعظيم لا یرال مجهولا فى تاريخنا الوطنى ؟1 

#* كان المرحوم عبد العزيز على وطنیا من الطراز الأول» والثورة 
قدرت مواففه الوطنية فعم نقله من وظیفعه بالدرجة الثالثة إلى وزير 
للشعون البلدية والقروية... والحقيقة أن عبد العزيز على يمكن أن 


or O‏ نا 


يطلق عليه «آبو التنظيمات السريةةء كان كل ثلالة أو أربعة یام 
لأعضاء التنظيم» كنا نذهب إليه فى منزله فى مصر الجديدة يعد 
أن نتأكد من عدم وجود رقابة على منزله.. ومن أطرف المواقف 
التى لا أنساها ذهبت ذات يوم إليه فى منزله فوجدت العساكر 
مخاصر منؤله من الداحیتین فسألت أحد العساكر فقال لى: 
أصل الراجل اللى اسمه عبد العزيز على بیقبضوا عليه. 


قى تلك الفعرة جاءتى شقيق زوجتی محمد عبد الرحمن 
حسين آباظة» وقال لی: 

تحن نريدك معتا فى تنظيم سياسى وتريد أن تلعقی معنا 
بشخصية سياسية, 

ولم يكن يعلم وقتها بان لدی نشاطا سياسيا مسبقاء 
واجتمعتا من أجل ذلك. 

* هل حقيةقة ضم السادات خالد محبى الدين وحسن 
إبراهيم إلى تنظيم الضياط الأحرار» أو أن خالد محيى الدین قد 
انضم عن طريقك إلى التنظيم ؟1- 

۷۷ آنا لم أضم الد محیی الدين» ولكده هو الذی انضم 
إليدا بعد أن أنيت شجاعة منقطعة النظير لم أكن أتوقعها 


Û “اه‎ û 


مطلقا... حين وقف معی برجو حسن عزت على الهروب معى رغم 
أنه كان مسعولا عن حسن عرزت ومنعه من الهروب! ولهذا تقابانا 
معه على القور وانضم إلينا.. 

ولکی تمرف الحقيقة فان خالد محبی الدين كان لايزال طالبا 
عام ۹ بالكلية الحربية؛ وقد قال لنا يوم أنه كنتب ذلك 
السادات : فى الببحث عن الذات: 

يا جماعة آثور السادات ضمنى أزاى!! إنتى “كنت لا أزال طاليا 
بالكلية الحربية 

وحتى البقدادی يومها قال ذلك لأنور السادات: 

الث ازاي ضسمیت خالد محيى الدين إنه كان لا يرال طالبا 
وکان رد السادات عليه هو: معلش1 

أيضا قال السادات: إنه هو الذى ضم حسن إبراهيم» وهذا غير 
صبیح باارة ولكن أنا الذى آدعلت حسن إيراهيم الضباط الأحرارء 
وقد ذكر ذلك حسن إبراهيم صراحة. 

أيضا فيما يتعلق بما ذكره ثروت عكاشة من أن حسن إبراهيم 
هو الذی ضم البخدادی للضياط الأحرار فهلا غير صحيح مع 
إحترامى الكبير لقروت عكاشة: فالبغدادى كان موجودا حتى قبل 
عبد الناصر!, 


O et O 


والحقيفة آلنی ذهبت إلى لجنة التاريخ بعد خروجى من 
المععقل المستشفى» وبعد أن جاءنى سكرتير اللجنة اللواء 
مصطفى ماهر يطلب شهادتی» وقال لى: إن شخصيات كثيره 
قالوا اسألوا وجيه أباظة» منهم البغدادى وحسن ابراهيم وقؤاد 
سراج الدين... ووجدت خمسة ضباط يجلسون على منصة 
يوجهون أسغلتهم» وسألت عن فترة بونیو ۰۱۹۹۷ فقلت لهم 
نی كنت خلال هذه الفترة فى دمنهور» وكنا نعد الجنود قبل 
المع ركة مباشرة قبل ذهایهم إلى أرض المعركة. 

وقلت لهم إذا أردنا أن نقرخ لمصر والثورة» فإننا لايد أن نعود 
إلى عام ۱۹۳۹... وما أن قلت هذا حتى فوجعت بأسعاذ بكلية 
الاعلام - لا أذكر اسمه الآن يقول لى: اسمم 

قلت له: نعم 5 

قال: انت لا تسحدث إلا فى حدود الكلام الموجود فى 
الظرف وکان هذا الرجل يعتقد أننى كنت خارجا من العتقل 
أيامها... نی يمكن أن - أكون خمائفا ... فقلت له: الظرف 
بتاعك أهو... وألقيت بالظرف بعيدا وقلت له: 

أنست مين 

ها نا اللى جايك هنا 

وأنت إزاى تتكلم معايا بالشكل دا... 


Hise بت‎ 


لا نت ولا رئيس الجمهورية بتاعك 

قلت لأستاذ كلية الأعلام هذا مام نجنة التاريخ. 

وكنت أنتوى أن اقوم وأصفعه بالقلم على وجهه!. 

وقلت للجنة. إننى كنت سأحدث إليكم عن عام ۱۹۳۹ 
لعسمعوا تاريخا لم تسمعوه من قبل وأقول لکم “كيف دشل ور 
السادات الضباط الأحرار... فاللواء مصطفی ماهر قال لى: آنا قلت 


لهم عن هذه الرحلة فکات ردی علیه: 
ات فى هله الرحلة کنت لا تزال صغیرا. ولا تعرش شیشا عن 
هذه المرحلة. 
ثم أضفت قائلا لهم: 
إن التاريخ الذی أراه وأسمعه فى الإذاعة والتلیفزیوت وما نقرأه في 
الصحف واجلات عن الرسحلة السابقة. 


محض افتراء ولا أساس له من الصحة. 


O o O 


ov 5‏ ته 


صورة 


نادرة 


تنشر 


لاول مرقد 


وجية آبالة 


وعیلد 


اللطيق البغدادى وهما لا 


بزلا طالبان فى 


الكلية الجوية . 


واا أسف على کل کلمة قرأنها می کتب العاریخ... نکم ذا 
أردتم أن تکونوا لجنة تاريخ فلابد أن تعرفوا ولا أن أحمد بن طولوك 
كان حا کما سيثاء ولكنه کون لجنة تاريخ كانت أميئة على ما تژرخ 
هء وأن الحاكم بأمر الله كان محا کشا عادلا لکته جاء بلجنة تاريخ 
كانت ظالة ثم قلت لهم: 

أنا آسف لن أقول تاريخا أو أقرأ تاريخ بعد الآن 


وألقسيت بالأوراق التى فى بدی... وخرجت وفال لى رئيس 
اللجتة: تحضر الأسأئسير... 

قلت له لا .... آنا عارف طریقی کوپسا. 

* أستاذ وجیه أباظة... سلاح الطيران ليلة الثورة كانت مهمته 
السيطرة على میطارانه الفلاثة الرئيسية حول القاهرة: (الماظة -- مصر 
الجديدة - غرب القاهرة) ء ولكن قيل الكثير عن سلاح الطهران: 
وإنه لم یود حوره على الوجه الأكمل» ون قاد الأسراب اللكى سحد 
الدين الشريف تمكن من دخو مطار الماظة الحربىء واستغبل طائرة 
ملكية» وفجأة دخل لورى محملا بالجنود الى أرض المطار وضربو 
بالرصاص فى الطائرة لكنه استطاع أن يققر إلى طائرة هلي وكويدر 
ويطير يها إلى الاسكتدرية حيث الملك» وأنك قيضت على صدقی 
محمود» حيث إنه كان لا يزلل بالمریش» ولم يعرف بنجاح الثورة 
واتصل بالتليضون بك وقال لك: إيه التهريج دا وسمع عامل 
العلیفوت بذلك. 


O o O 


گاذا تم اسعدراج أستاذك صدقى محمود على يديك... 
واتصلت به لتقول إن البغدادی يريدك ؟.. فلماذا أديت له التحية 
العسكرية وبدلا من أن تسیر سيارته على القيادة اجهت الى 
مستقل الكلية الحربية؟.. ما هو الموقف الحقيقى لسلاح الطيرات 
ليله ۲۳ يوليو؟ ولماذا لم یقبض على قادة الطيران: وسنهم حقى 
هاروث وحسن عاكف؟!!. 

## ولا مسللاح الطيرات أدى دوره فى الشورة؛ ركان هذا 
الدور منعهيا فى الساعة القامنة صباحاء ركان كل شخص فى 
سلاح العليرات منتظما فى عمله... وكنت أتولى مدير سللاح 
الطیرات فى رئاسة الطیران فى مصر الجديدة وأحضر لى سامی 
ترك وتوفیق عبده إسماعيل دبابعين الساعة الحادية عشرة 
صیاساء وأتحذت الدبابثين وركب إحداهما صادق القرموطی 
فى دبابة إلى أماظة» وکان معه الرحوم محمد شوکت» وأا 
آشذت دبابة ووقف من حولها العساكر الذين كانوا معى لكن 
لم تكن معهم طلقة واحدة. 

٭ عفوا سحين ذهبت إلى القشلاق ونرعث ذخميرة الديابتين 
لم یمترش أحد سوى سامی المهندس شقيق الفنان فؤاد 
المهندس... وقال للك: إيه التهريج دا؟! 

#۴ تعم.. وكانت التتيجة أن اعتقلته ورضحته في الك رکون» 
فووا وهو قعل هذا نتيجة لعدم معرفته . 

۲ ۵٩ 2 


وأحب أقول لك إن 15 من الضباط والجنود لو كنت فاختهم 
فى أمر الثورة لكانت الموائقة جماعيةء ولكن لم أقل لهم خشية أن 
پتسرب الخير إلى قيادات الملك... لقد حدلنی محمد شوکت فى 
التلیفوت وقال لی: 

هناك جماعة معترضة على ما يحدث. وسأضعهم فى سيارة 

وسأبعث بهم إليك لتررحلهم... 

فلما جاعوا قلت لهم: 

یه المحكاية يا جماعة... الثورة قامت ؟1. 

فقالوا: طيب ما تقولوا كده من الأول ... نحن كنا لا تعرف.. 

الحمد لله قلت لهم: اتفضلوا... ولم يتم ترحليهم... 

وقد جلست يوم الشورة فى المطار مع الجنود والميكانيكية؛ لأننى 
أعتبرهم أصدقاء لى رغم آلنی كنت لفعرة طويلة أ ركان حرب 
للطيراك ومدرساً فى الوقت نفسه؛ لهذا فضلت أن أكون فى المطار 
لعلاقتى الوطيدة بالعاملین من الضباط والجتود والعمال» بيدما ذهب 
عمر الجمال وحمدى أبو زيد على مطار غرب القاهرة والقرموطى 
وشوکت ذهبا إلى مطار الماظة. 


ل ۲۰ ۵ 


E 


وجیه أباظة: ملاح الطيرات ادی دوره 


فى الثورة 


وکان هذا الدور منتهیا فی 


الساعة الثامنة صباحاً. 


آما بالتسبة لحقی هارون فقد سبق قبل الشورة أن ذهبت إليه أنا 
والبقدادى؛ وقلدا له: إن هناك ضابطا یحاول بالتعاون مع عصاية على 
تهريب الفدرات» وقد حذرناه من ذلك» وكان وقعها يشغل مدير 
الإدارة العسكرية... فلما جاءوا تيقبضوا عليه ليلة الشورة اعتفد أن 
آفراد العصابة جاءوا لاختطافهء ونزل معهم وقيض عليه "كمال 
رفعت... ولقد ذهبت للقبض على فرج بك وكان أحد قادة الطيران 
الوالين للملك؛ ولكن عرفت أنهم قبضوا عليه فور عودته من 
آلاظة. 

أما بالنسبة لصدفى محمود فهو بلا آدنی شك استاذ الأسائذة.. 
فى الطيران وهو معلمت الأول فى الطيران وأا شخصیا لا آقر بفضل 
أُحد على فى الطيران الا بفضل هذا الرجل. وكان يعجبنى من هذا 
الرجل احتفاظه بكرامته واحترامة لتفسهء وله قصة مشهورة تععلق 
يابنة البارون أنبان.. حيث كانت مجلس فى هليوبوليس بالاس الذی 
يملكه والدهاء وقالت کلمتین فى حق مصر فما كان من صدقى 
محمود إلا أنه قام وصفعها على وجهها فورا. 

يوم الثورة کلمنی صدقى محمود؛ وقال لى: إيه يا وجيه.. بلاش 
شغل العيال دا فقلت له: آنا والبغدادى فى الموضوع فاطمأن» وأبدى 
تفهمه للموقفء ولكن عامل السوتش سمع عبارته هذه وأبلغها 
فصدر قرار بالقبض على صدقی محمود... وقال لی 

البخدادی ؛ ماذا حدث من صدقى محمود ؟!. 
O O‏ 


قلت له: لا شىء. 

فقال لی: محدث إليه فى العلیشون وقل له: إن البخدادی 
يريدك وأول ما يدحل اقيض عليه وارسله إلى معتقل الكلية 
الحربية . 

وأنا بالتأكيد لا أستطيع أن أفعل هذا فصدقى محمود هو 
استاذى وأسشاذ البغدادى.. وحين أصبسنا مدرسين كاك هو 
کبیرا للمعلمينء وحين جاء إلى القاهرة قادما من العريش 
أديت له العحية العسكرية. 

قال لى: إيه الحكاية يأ وجیه...؟۱. 

آخبرته با موضوع وقلت له: انها عملية تطهير فى الجيش من 
حسين سرى عامر وأعوانه ثم سألنى هل تمت دراسة ا موضوع 
فقلت له: تماما ثم سألنى ماذا يريد البغدادى منى ؟1 

قلت لا آعرف ؟1.. ثم قدمت له مشرويا وأديت له الحية 
العسكرية وبدلا من أن تذهب به السيارة إلى البغدادى أحذت 
طریقها نحو الكلية الحربية. : 

وفى الأيام العالية تناقشنا نا والبخدادی وحسن إبراهيم 
ولحسست أن صدقى محمود لم یفعل شيعا يستحق عليه 
الاعتقال» وکان السعى نحو الافراج عنه. 


O ۱۳ 2 


* وهل حقيقة ما تردد من أن حسن محمود رفش قيادة الطیرات 
بعد الثورة وقال لعید الحكيم عامره لا... لأنه لا يقبل أن يكون عبد 
الحكيم عامر - وهو أقل منه رتبة - قائدا عاما للقوات المسلحة؟1. 

#* جسن محمود رفض قيادة الطيرات فعلا... الرجل لرحید. 
الذي قال لا... ذا تولى عبد الحكيم عامر قيادة الجيش ذهب إليه 
فى مكتبه وقال له: آنا آسف يا عبد الحكيم أنا لم أتعود أن أعمل مح 
أحد كان أقل منی رتبة... فأرجوك اقبل استفالعی... وسحاولنا مه 
الكثير أن يقبل ؛ ولكنه رجل احترم نفسه فاحترمة الجميع ثم عرض 
عليه رثاسة مجلس ادارة مصر للطيرات فقال هنا مادام... طالما الأمر 
يعد عن الجیش فهذ! عملا مدئیا. 

تخيل أن معاش زوجة اثرحوم حسن محمود الرجل اللی احترم 
نفسه هو ۳۵ جنيها!! ماذا تفعل زوجته بهذا البلغ» وقد حاولما 
الكثير من أجل أن برفم هذا المعاش إلى مبلغ بتوافق مع تاريخ الرجل, 
ولكن لا فائدة!, 

أما بالنسبة لد كور أبو العر فله موقف أا أقدره فيه... حين قلت 
له يوم الثورة تعال ... قال: لا أستطيع.. حین يذهب الملك فسوف 
أحضر. 

وفعلا جاء بعد يوم ؟ یولیو. 


U ۹۶ تا‎ 


من الصدام بين عبد الناهر والبغدادی 
کت رن رز تیه و ی بت 
إلى أؤزسهصة فلس الأصسسة! 
شد تسن ته سح دو تفت هاف وذ موه اومهف شه الشف ی تن تس 


«اختلفت مع البخدادی مرة واحدة وندة سنتين 
من أجل عبد الناصر ! . 3 


» عبد الناصر كسان بيعلم جيدا أن همزة وصل 
جسیسدة ولا آحب الكلام نی شعسوصسيسات 
الآخرين . 

٠‏ لو حدات أن انتتقد السقدادى عبد الناصر أو 
انتقد عبد الناصر البغدادى نا أقول لأصدهما 
ماقاله الأخر . 


+ رقم خلاف البغداداى وعبد الشاصر اکن همین 
حدنت الانتضابات فى الجمعیة التسأسيسيسة 
قال فى السفدادی : مال انتخب مین فير عبد 
التاصو آ. 


OO 


ء قلت لبضدادی لو اختلفت مع عبد الناصر فأنا 
أول واحد لن يسير وراءك !. 

٠‏ کنت بسأندم استقالتی مع السضدادی هین 
حدنت آزمة مجلس الأمة !. 


» كانت هناك سبسارة ترانسنا أشا والسضدادی 
ومازلت أحفظ رقمها عن ظعر قلب ٩1٩۲‏ !!. 


... قال نى عبد الناصر : إيه الحكاية پاوجیه‎ ٠ 
انت كل يوم عند البسفسدادی أو السقسدادی‎ 
مدل . . . فقلت له : دی مشرة مهر!,‎ 


٠‏ بوم أزمة سلاح الفرسان رنض ضباط الطيران 
من تلامیدی وتلامید السضدادی الضروج مع 
على صبری أو أن ینصاموا لأوامره !. 

٠‏ عبد الناصر وضع المسدس على رأسه يوم أزمة 

الفرسان , وقال لو سسکری ضرب عسكرى آخر 

آنا ج أموت نفسی 1. 


O ۷ 0 


سس اس 


* أستاذ وجیه أباظة حین أراد اعضاء اللجنة الدأسيسية 
للضباط الأحرار طرح الثقة فى جسال عبد الداصر قبل قيام 
الشورة نتيجة الصدام فى الرأى بين البخدادی وعيد الناصر 
یشان اغتیال حسين سرى عامر... وجيه أياظة كان مع 
من ؟1... صديقه البخدادى أم عبد الناصر؟اء 
** أنا فى جميع الاحوال وباستموار لم الف فى حیاتی 
مع البغدادى سوى مرة ولحدة دة سنتین من أجل جمال 
عبد الناصرء ففی أيام إنشام كورنيش الديل بالقاهرة كانت 
تعقد جلسات مع عبد التاصر فى استراحة القتاطرء كان 
یحضرها البغدادى وصلاح سائم وحسن إبراهيمء وكات 
صلاح سالم يوصلهم للقاهرة بسيارته» وحخدث مناقشات 
بعد خروجهم من عند عبد التاصره وفی طریق المودة 
یتحدئون پالنقد عن عبد التاصرء ثم یمود صلاح مالم عبد 
الناصر وینقل له حرفي ما حدث!. 
وعبد التاصر كاك يعلم جيذا نی همزة وصل جيدة ولا 
أحب الکلام فى حصوصیات الآخرين» ولو سدت أن التقد 
البغدادى عبد الناصر أو انتقد عبد الناصر البغدادى لا آقول 
لآحدهما ما قاله الآخر حفاظا علي استمرارية الشورة. 

O WO 


5۵ ٩ تا‎ 


وجیه أباظة حا 


اول 


التوفيق بين الیغدادی وعبد الناصر حين حدث الخلاف يبنهما فی بداية الثورة. 


وا کد أن البغدادى لما حدفت الاتتخابات فى الجمعيه التأسيسية» 
والقى بورفته فى صندوق الانتخایات... لم يكن هناك واحد؛ 
ضد جمال عبد الناصر... لدرجة نی قلت لليغدادى يومها: 


الحمد لله أنه لم يكن هناك ورقة واحدة 

ضد جمال عبد الناصر والا لقيل إنك 

أنت الذى ألقيتها1 

وكات رد البغدادى: 

أمال اتشخب مین غير عبد التاصرا 

اثبخدادی تربطنی به علاقة وطيدة تمعد أليوم إلى حمسين عاما.. 
نصف قرن من الزمان؛ ولکن حدث خلاف بینی وبینه أيام أت 
كان وزبرا للشعرن الفروية والبلدية نقد فشت: 

أريد أن أسأل سوالا... هل أنت ضد عيد التاصر؟ 

فقال: لا... لست ضده.. 

وکان ردی: 

یل آلت ضده بدلیل أنك تتکلم 

عنه وتنقده بشدة. 


۲۲ ۷۰ تا 


والحقيقة أن جمال عيد الثاصر كان قد بلغنى أيامها أنه 
کان يسمح بانتقادات البغدادى الشديدة له ولهذا فقد قلت 


تلیخدادی: 
نت مصاسعك إيه فى الهجوم 
على عبد الناصر. 


وللحقيقة قد حدث هذا الحوار بينى وبين البغدادى فى 
ظروف كان البغدادى فيها عصبياً وقلقاء وكان الامر وقتها 
يتعلق يسور الكورئيش الذى تعارض مع مبنی السفارة 
آلاجليزية... وكان لابد من هدم السور الخاص بالسفارة 
الامجليريةء وكانت هناك مقابلة عنيفة من جانب البغدادی 
مع سکرتیر السقارة الاتجليزية» وأمر البندادی يومها بتأجیل ‏ 
لقاء سكرتير السفارة بعد الساعة ۱۲ وهر الموعد امحدد لهم 
وكسر البغدبادى سور السفارة ثم سمح لسکرتیر السفارة 
باللقاء فقال له. 


معى خطاب من السفیر. 
فقال له البغدادی : 
اقرأ انت الخطاب؟1 


وکان یعضمن سماح السفارة يكسر السور.. فقال له 
تا ۷۱ ۲ 


البخدادی : 


لا أحد یسمح لی.. أنا اللی عاوز آعمله سرف أنفذه فورا. حتی 

لو اقتضى الأمر أن أهدم السفاوة الامجليزية فسوف آمدمها. وأنلك 

لو ذهبت ألاف للسفارة سعجد سورا جديدا للسفارة وهو ما حدم 

بالفعل؛ 

وقد حدث حدیلی مع البخدادی بعد هذه المقابلة الحبيفة مم 
سكرتير السفارة.. 


ثم واصلت حواری معه بعد ذلك عن الخلاف بينه وبين عبد 
التاصر فقلت له: 


لمصلحة من الخلاف بينكما؟!. 
لمصلحة الاتجلير أم المصلحة الملك؟! 


كل يوم فلان يذهب لعبد الناصر ويقول له انتقادتك العنيقة له 
ثم إنك لو اختلفت مع عبد الناصر فلن جد أحدا يمشى وراءك ؟1. 


فقال لى البغدادى: 
ولا لت يا وجيه ؟! 
فقلت له : أنا أول وإسحد لن يسير وراءك!!. 


۵ قياس 


ثم حدئت قطيعة بینی وبين البغدادى استمرت سنتین لم 
تتحدث فیها أبدا ولو حتى يكلمة وإحدة!. 

* ولكنك وقفت مع البغدادى حين حاول تقديم استقالته 
من رثاسة مجلس الأمة فى أعقاب الحادثة الشهيرة بمحاولة 
صل مجدى حسنین مدير مديرية التحرير وأعضاء اجلس أحمد 
شفيق أيو عوف وسحمود القاضی وإسماعيل مجم بتهمة مخالقة 
شروط عضوية مجلس الأمة ؟1. 

** أنا وقفت مع البخدادی مؤيدا له موقفه فى مجلس الأمة 
ولكنتى لم أشترك فى عملية الوقوف ضد مجدى حسنين. 

والحقيقة أن مجدى حسنين كان قد فهم خطأ هو وزلاژه 
محمود القاضى وأحمد شفيق بو عوف على أنتى يب ضدهما 
أبدا... لماذ1؟! لأن العلاثة کانوا یسملون من قبل فى مديرية 
العحریر» ولكن أنا اععرض على قرار الفصل.. فأنا لا أريد أن 
بفصل أحد من مجلس الأمة لانه لو حدث هذا ستکوت كارئة 
أن يفصل عضو من مجلس الأمة... وموضع الفصل هذا لو 
حدث فإنه يمكن أن يرد على أى إنسان بعد ذلك. وهرجنا من 
مجلس وذهبتا الى المقطم ولسوء الحظ فان السيارة التى كانت 
تراقب البخدادی هی نفس السيارة إلتى كانت تراقبنی ورقمها لا 
أزال أحفظة عن ظهر قلب.. 


YEG 


رقم السیارة هو 1۱۵4٩۲‏ 
قلت للبغدادي: شایف العربية دی بتراقبنا 
ققال لى: إنت خائف!! 
قلت له: لست خائفا... أنت الآن مستقيل وأنا لدی حصانة. 
ولقد بسک عبد الناصر للبغدادى وتحدثنا بشأن هله الخلافات 
راتصلو! بجمیع الأطراف المعنية بالموضوع ... ما عدا أنا!. 
ويعد حوالی ۱۵ یوما فوجشت بعبد الناصر يطلبى ولا ذهبت 
إليه بادرتى بقوله: 
إيه الحكاية يارجيه.. أنت کل يوم عند البغدادى أو البخداد 
عندك. إيه الحكاية يعتى!! 
فقلت له: دی عشرة عمر. 
فقال : أنا عارف إن فيه صداقات موجودة ومن واجبی أن آقوی 
هله السداقات.. ولا أقضى عليها!!. 
فقلت له: هذا الأمر لا يععلق بالصداقة بقدر ما يتعلق بالسق, 
والحق فى صالح | لیندادی مائة فى المائة وغم آنتى أن لا 
اوفق على فصل أحد من مجلس الأمة. 


O‏ تداس 


O ۷۵ 5ه‎ 


تون الشعبية هى الفرقة الوحيدة التى رحب عيد الناصر 
صورة تذكارية معها لانها كانت من الطبقة الشعبية!. 


فقال لى عبد التاصر: من الذى قال لك هذا الکلام ؟1. 
فقلت له: على صيرى 


قال: هائوا على صبرى سالا.. 

ومن المصادقات أنه كان فى جيبى فى ذلك الوقت ثلاثة أرقام 
تلیفونات لأقارب على صبری... وعثروا عليه أخبيرا. 

ومن العروف أن البغدادى هو الذى قدم على صبرى إلى عبد 
الناصر فى بداية الثورة... حيث طلب عبد التاصر مترجما فقدم إليه 
البغدادىي على صبری الذى درس فى مدرسة الخرنفش ویجید. 
الإاتجليزية... وكا يلعب تنس مع أعضاء السفارة الأمريكية فاستعات 
به» ومن العروف أنه قبل أزمة مجلس الأمة بسنوات واثناء زد 
سلاح الفرساك رفض ضباط الطیران من تلاميذى وتلاميذ البخدادى 
الخروج مع على صبری أو أن یتصاعوا لأوامره. ونعرج الطياروت 
الشلاثة بأمری عن طريق البخدادی؛ وهم: يوسف سحودی ومسلم 
نوفل وعر الدين عياد... ولقد شهدت عبد الداصر يومها فى مشهد 
تاریخی لا أنساه ونحن جالسون فى حجرة الاجتماعات على بساط 
ريفى... هاليتنا كنا جلسنا طول عمرنا على هذا البساط الریفی ولم 
تعرف الرفاهية!. 


ودخل علينا عبد الناصر ووجد الضباط فى حلاف شديد فصعد 


ONO 


على المنضدة وسحب مسلس محمد على شریف ووضعه على 
رآسه وقال عبد الناصر: 

لو عسکری ضرب فى عسکری آخر اا ح أموت نفسی.. أنا 
مش حامق ثورة علشان الجیش یضرب فى بعضه... لو عسکری 
ضرب فى زمیله.. أنا ح اضرب نقسی بالرصاص!... آلت يا 
وجيه يا أباظة . افضل اذهب إلى الطیران.. 


وفعلا نفلت الأوامر وأنا أهبط على السلم... قابلتی خالد 
محبی الدين فبادرنی بقوله: يرضيك کده با وجيه 


قلت له: فى إيه؟! 

غقال. وحيد جودة رمضات يشتمنى 

فقلت لوحید رمضان: لا أقبل.. لا... لا أقبل 

ميك لأن هذا الرجل محترم 

والحقيقة آنا طيئة عمرى أسعرم خعالد محيى الدينء وأقدره 
حق القديرء لانه لم يكذب على أحد ولو التی أختلف مع 
انجاهه السياسى:؛ إلا أنه يستحق کل تقدير واحترام .. 

وقال لى أبو الفضل الجیزاوی: 

الطيراث عند کم جاهر. ونحن المدفعيه لدينا جاهرة. 

۲2 ۷۷ 


وقد خدشت مع البهدادی فقال لی: 


إذهب إلى الطيران لأن الضباط کانوا يثقون بنا لأنهم تلاميذناء 
ولم تكن العلاقة معهم مجرد إلقاء دروس عسكرية» ولكنها كانت 
علاقة صداقة وطيدة ay‏ 


ولقد ذهب مصطفی وجمال الليثى إلى المدفعية وأخرجوها 


وذهب مجدی -سكين ليستولى على ذخيرة سلاح الفرسان.. 
وهذا هو الذى حسم الأمر من البداية وانتهى ال موضوع. 


على صيرى فى الحقيقة رجل مخابرات طول عمره» ولم يكن 
أبدا من الضياط الأحرارء وأنا آخدی أى شخص يقول غير ذلك فيه. 
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A ۷۸ تا‎ 


To: www,al-mostafa.com 


فس ملل ايو ۱۱٩۹۷۱‏ 


طلب الضيخ حسن البنا مقابلتی ونوجنت به 
يفاتمنى نی إششاء مصنح مسدسات !. 

۰ مرضت على جسن البنا نکرتی فى [نشا.ء [ذاعة 
سرية . ولکنهسا نشدت , لأن الإضوان کسانو! 
يريد ون السبطرة على الزداعة 1 . 


٠‏ أحسست آننی مراتب من السولیس السساسی 
ضارسلت الأسلمة للإضوان اکسلمین مع رشدی 
أباظة وتصية کساریوکا فدهبا للشيخ فرغلی 
ود فنا الأسلحة فى المقاير؟ . ۱ 

٠‏ ممديصة الأطفال ماما سميحة كانت همزة 
الوصل بين الإخوان واتضباط الأهرار. 

. أحد اموان الإخوا ان كسان ببرشدی حمزاما ناسنا 


فى انتتظار أن يأخد عبد الناصر بالأحضان 
ویتسض مهه . 


. هین قبض على د . معمود عساف سکرتیری ؛ 


2 3 8 
وكمان سکرتیرا قبل دلت للشیخ حسن البنا 


لجات إلى عبد الناصر للإفراج عنه . 

م لنتاريخ ولله .. جمال عبد الناصر كان یعترم 
محمد تجينب جدا . 

+ عبت الشاصر قال لی : اسمع يا وجه ... آنا 
عایزن تعمل شعسية خجمد نجیب مهما كلفك 
ذلك 1 

+ محمد نجیب قال لى : الطسران عندك مستصد 
ولو حسدثت شیء تبستی مسعی آم مح مسبسد 
اتساصسر ؟۱.. ولأنئس لست من أنصسار ذلك 
ذهبت لعبد الناصر وقلت له . 

۱۵۰ اتستسرضي منى بد اذحسین آبو النور‎ ٠ 

. . جنها نامتبروا ذلك تمويلا للمؤامرة ؟. 

+ قلت لشفیقی الأكسر ممدوج لو حكموا على بأتل 
من ۱۰ سنة أبقى أنا الکسبان ؟ !, 

. صبد الناصر اتصل بالسفدادي تسيل وضاته 
ليتولى الحكم مع عبد الناصر. 


٠.‏ وناة مسد الناصر فى تقدیری بسبب تناول 
علاج القلب بده من علاج السكر. 


1 ۸۱ ۲ 


| 

* استاذ وجیه أباظة لماذا لم تتضم لاو حوان السلمین.. رغم 
علاقتك الوليقة بالشيخ حسن البنا قبل الشورة؛ وکان من أشد 
الماجبين بك لافعراحك له فكرة إنشاء إذاعة سرية... وثاذا 
فشلت هذه الفكرة؟. 

** فوجتت ذات يوم بواحد أومياشى یقول لى: الشیخج 
حسن البدا عاوز يشوفك... وفعلا ذهبت لمقابلة الشیخ حسن 
البناء وكان فى ذهنی فكرة ومشروع جديد وفوجعت بالشیخ 
حسن الینا يقول لي: 

إحنا الأول عاوزين تعمل مصتع مسدسات 

وبدأت أعصایی تتوتر... فقلت له: 

مصنع مسدسات... لا نستطيع أن نعمله. إلا طلقة. طلقة, , 

فقال: لا أمانع... کم سيتكلف ؟!. 

قلت له: ميتكلف كد!... وسوف أبعث للك السعول.. 

فقال: لا... نحن لذيدا أشخاص مسئولون ستجلس معهم 


للتشاور وقلت للبغدادى: 
العاس دول عايزين يعملوا مسدسات طلقة... طلقة.. يعنى 


۲ ۸۲ CG 


فقال: تمشی معاهم للآخر طا نشوف!. 

ولقد قکرت أيامها فى فكرة ممعازة وهی آنتا نممل محطة 
إذاعة سرية... فقد كنت أنا والبغدادی طیاری مقاتلات؛ ركان 
عندنا راديو أرضى ولدينا فكرة بالموضوع وعرضتا الفكرة - بعد 
أن وافق عليها اليغدادى - على الشيخ حسن البنا الذى البهر 
بها وبعث لى بالمهندس الإخوانى سعد التميمي» وكانت الفكرة ٠‏ 
تتلخص فى أننا نستأجر مركب قلل قناوى بالذى عليهاء ونخرج 
ايريال الإذاعة مع قلع المركب!! وماكينة إذاعة نضعها داخل 
ال رکب» وسرقنا جهاز الإرسال والاسعقبال من المطارء وهدأنا 
بالفعل نشرع فى تنقيذ فكرة الإذاعة السرية, وأخذنا من الشيخ 
حسن الينا ۲۵۰ جنيها وجمعنا من آتقسنا... ۲۵۰ جنيهاء 
وكان مجميع مبلغ ال ۲۵۰ جنيها يسبب لنا مشكلة رهيية. 

ولقد اقترضنا من هنا وهداك واقترح على البغدادى» وقال 
لى: أنت عارف ياوجيه إن أنور السادات ليس له عمل سوى 
سلاح الإشارة... اعط السادات 6٠+‏ جنيه وعرفه بالمهندس 
سعد التميمي. 

ثم قال لى البخدادی: لابد أن تضع في اعتبارك تأجیر 
الم رکب بدلا من شرائها فقلت له؛ كيف نؤجرها؟!. 

هذا المركب ذهابا وإيابا دوك أى عمل ... وسنکون مضحكة 


O ۸۳ ع‎ 


والسقيقة أن ال رکب كنا نمتزم شراء‌ها بما علیها ب ۲۵۰ جنیها 
لكى تسیر ما بين کوبری عباس وكوبرى قصر الیل ... حتی تفلت 
من رقابة الذين یتابعون محطات الإذاعة وموجاتها کی بسرفوا 
مصدرها. 


٠‏ وأعطى البغدادي لأئور السادات ۵۰۰ جنیه؛ وید الاتفاق مح 

آصحاب المركب وفجأة: سألنا الشيخ حسن البدا قائلا: 

من سيدير مبحطة الإذاعة؟ 

فقلت له: نحن 

فقال: لا... نحن الذين سددير أخطة. 

وكان ردى عليه: لو الاخوان أداروا احطةء وقالو! أعوذ بالله 

من الشيطان الرجيم... بسم الله رحمن الرحیم 

واستشهدوا بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية» 

فسوف يقبض عليكم فورا حتی» ولو لم يصادروا احطة الذی 
تريدون أن يقال: سوف تقوله بطريقتنا بالنامية التى یمرفها کل 
الداس» ولن يعرف أحدا مصدر القائل أو مکائه. 

وأختلقنا وذهبت للبغدادى وقلت له ما حدث فكان رده: 


Oa“ OD 


۷ أستطيع أن أعطى الا ذاعة السرية للإخوان 

والا سیکتشف آمرهم على الفوره وسیقبض علیهم. 

ثم قال لى البغدادی: 

آعد على الإحوان نفس الكلام ثانية فان لم يقبلوا... اعطی 
لهم جهاز الارسال والاستقبال الذى أُخذناه من المطار» ولن 

م أضاف البغدادي لى قائلا: 

اذهب لأنور السادات وقل له هات الخمسمائة جنيه؟ 

خقال لى السادات: ماذا فعلتم: 

قلت له: وصلنا أطريق مسدود وعد اللطيف البسفدادی 
آرسلتی إليك لکی آخل ال ۵۰۰ جنیه. 

فقال لی أنور السادات بمنتهی الهدوء: الفلوس انصرفت. 

فعدت للیخندادی وقلت له: السادات يقول؛ إن الفلوس 
انصرفت , 

فقال لی؛: ماذا نفعل ؟1 إنهم سیقولون إلا نصابون.. 

وذهب البخدادی اقترض من آخیه سعد مبلغا من المأل... 
والحقيقة أن البخدادی سدد القسط الأكبر من البلغ... وتم 


ع مه دك 


تسديده بالفعل للشيخ حسن البنا.. نما آنور السادات للتاريخ أقولها 
وأمام الله. 

غال الفلوس انصرفت. 

وترکت الجهاز -- كما قال ووعد البغدادى - لاوحوان. 

# استاذ وجيه أباظة.. آنت ارسلت أسلحة کشيرة للاخوات 
السلمین يأمر جمال عبد الناصر قبل الشورة... والاخحوان قالوا نها 
نفس الأسلحة التى ضبطت لدیهم والتی اتهم بأنهم ییون يها 
القيام بانقلاب على عبد التاصرء وبمقتضاها تم القبض عليهم... ما 
هى الحفیقة ؟. 

** آنا آرسلت أسلحة للشيخ محمد فرغلى فى السویس » 
والدكتور محمد فريد ثريا فى الزقازيق وهو رئيس التنظيم السری 
لللإخوان فى الشرقية. 

وذات يوم قال لى عيد الناصر تذهب وتعطى سلاسا شلات 
وسلاحا لفلاث» وأحسست ألنی مراقب من البوليس السیاسی... 
فأرسلت الأسلحة مع رشدى أباظة وخی كاريوكا وکالا معزوجين 
قذهیا للشيخ فرغلى ودفنا الأسلحة فى القابر... ودفنت أسلحة كثيرة 
فى جراج مرل الد کعور فريد ثرياء وإلى وقت قريب کان ععدی 
أرقام السلاح الذى وزعته. 


OAH 


رجيه أباظة واقفا بين فواد الهداوی محافظ مطروح الاسيق واحمد سلطا وزیسر 
الكهرباء الاسیق والذی شهد واقعة قول عبد الناصر للسادات: حمیر مين اللى 
قرأوا كتابك «یاولدی ... هذا عمك جمال» !۔ 


O ۸۷ ۲ 


وقد تععجب أن مذيمة الأطفال سميحة عید الرسمن «ماماً 
سميحة» كانت همزة الوصل ين الاخوان والضباط الأحرار... 
وکانت تتردد على عيادة الد کتور حسن إبراهيع وكيل الإخراك 
بشارع المتدیان؛ وتأئی من عنده بالرسالة وتنزل الشارع» وللعمویه 
تشتری دواء من الصيدلية ثم تركب الاتوبیس» ومخلس فى مقعد 
معين وتأتى بملامات متفق علیها ليعرقها مندویناء ويتأكد منها 
وحسلم منها الرسالة... لقد كان لها دور عطیر فى ربط الاخوات 
بالضباط الأحرار!!. 

ولكن هل هو السلاح الذى ضبط فى أحداث ۱۹۵4.. اثله 


* ما رأيك فيما حدث للاخوان المسلمين فى عامى 4 ۱۹۵ و 
۵ . 

** فى بداية ۱۹۵۶ كانت البداية الحقيقية للخلاف بين عبد 
الناصر والاخوان» وکانت هذه البداية غير مطمعنة على الاطلاق» 
وكان عبد الناصر مسفولا عن مصر وئتهاء وكانت الطامة الكبرى 
حين حدث موضوع الاعتداء عليه... أنت إذا أحسست أن شخصا 
ما يعتدى عليك فجاة ماذا تفعل ؟... سوف تعتدی عليه أيضا أو 
تمنعه من ضرياك -حماية لتفسك... وهو ما حدث لعيد الثاصر يعد 
حادث المنشية عام ۰۱۹۵۶ 


O هم‎ 


* ولکن البعض يقسول - ومنهم آلرشد العام اران 
السلمین الشیخ حامد أبو النصر؛ وهو حد الذين قبض علیهم 
على إثر هذا الحادث - إن حادت المنشية كانت تمثيلية 
محكمة الإخمراج ؟1. 


*» لا.. لا.., أنا آسف غير صحيح على الاطلاق ما يقوله 
المرشد العام ثاخوان السلمین» وواقعة ضرب عبد الناصر فى 
آلششية صحيحة؛ وهناك شهود على ذلك» ومتهم حسن إبراهيم 
عضو مجلس قيادة القورة الذى كان یجلس بجواره؛ وهناك من 
أصيب فى هذا الحادثء بل إن الإخوإن کانوا مجهزين أحد 
أعوانهم - وهذا مغبت فى التحقيق - وكان برندی حزما ناسفا 
فى انتظار أن یاعد عبد الناصر بالأحضان وينسفه معه!!. 

الإخوان كاك أملنا كبير فيهم؛ وهم على قدر كبير من 
التراهة وال علاق» ومن الثقةء ويكفى أن أقول للك نی استعدت 
بالد کعور محمود عساف؛ وكان سکرتیرا للشيخ حسن البنا 
لشثوث الجهاز السری» وقد عینته مدیرا لشركة الديل للاعلانات 
التى كدت رئیسا مجلس إدارتهاء ركان ساعدی الأيمن وأحد 
ا معاونين المفلصين» لدرجة أله حين قبضوا على الإحوان رمنهم 
- محمود عساف تدخلت لدى عبد الثاصر للإفراج عنه» وقلت 
له: 


أنا لا استطیع أن أدير حركة الاعلانات. 
O ۸٩ O‏ 


پدون هذا الرجل وان آمركك من هنا بدونه. 

وبالسعل تحدث إلى شمس بدراة وعلی صیری» وکالا فی 
السجن الحربى وقال لهما أفرجا عن محمود عساف من أجل هذا 
«اللرقة» وجيه أباظة!1. 

رأيضا تدخلت لدى عبد التاصر لاإفراج عن أحد الضباط 
الأحرار» وكان إخوانيا رمععقلا بالسجن الحربى: وتصادف أن كان 
معى موعد مع عيك الناصر فى المساء أيضاء وفى الموعد الحدد فى 
الخامسة مساءا فوجكت بهذا الرجل الاخوانی المعتقل موجود عند 
عبد الناصرة. 

وقال لي عبد الناصر: 

إنه قدم إليه طلبا بالخروج ساعتين للاطمعنان على زوجعه التى 
كانت فى حالة ولادة متحسرة. 

لم قال لى عبد الناصر: إننى وجدت فرصة للإفراج عنه وعلى 
الله يصدق! 

ثم سأله عيد الناصر عن الوحدة العسکرية التی يريد أن يعمل 
فيها... فقال لد أى وحدة عسكرية... 

فقال له: تروح بورسعید... 

وفعلا آمر عبد الناصر بأن يعمل فى اسدی الوحدات العسكرية 


وه ۲ 


ببورسعيدء والله أعلم هل كان عبد الناصر یمد له فضا أو یحفر 
له حفرة أو يريد أن بمتحنه؟ فلم یستمر طویلا فقد قبض عليه 
بعدها مباشرة بتهمة محاولة القيام بانقلاب فى بورسعید!. 

# أسعاذ وجيه أباظة.... بعد قيام الشورة مباشرة عیدت مديرا 
لمكتب محمد جيب للشفون العامة... ولكن بعد أقل من شهر 
حاول جمال سالم نقلك إلى محطة -حلوات الجوية وئمیین أثور 
السادات بدلا منلث. 

# أنا کشت مدير مكتب محمد جیب وكان یحلو له دائما 
أن يتاديتى پاسم «البيرة!. 

وحين تم وزبع مجلس قيادة الشورة على الوزارات ذهب 
كمال الدين -حسين إلى وزارة المعارف وحسن ابراهیم إلى وزارة 
البخارجية وهکذا... ولكن بقى آنور السادات من غير عناصب... 
وقد سأل أنور السادات عن الکان الذى يريد أن يعلى فيه. 

فقال: الشعون العامة للقوات المسلحة. 

فقيل له: هتاك من يعمل فى هذا المنصبه... 

فقال: أنا مصمم رغم ذلك على هذا تلتصب!. 

وکات انور السادات يبحث دائما عن مصدر القوة ویتجه 
إليه... ولقد كان مصدر القوة فى ذلك الوقت هو جمال سالم. 


۲۲ ٩۱ 2 


ولقد تولیت منصبى هذا وکان جمال سالم قد وجه اتهاما ظلما 
وعدوانا لمن سبقنی فى هذا التصب؛ وهو عبد الحمید فهمی 
مرسی... وکان رجلا على درجة كبيرة من الأمانة فقد كانت لديه 
مستتدات عن کل ملیم یصرف من الشكون العامة للقوات السلحة 
بما فى ذلك للصروفات السرية. 

وقد تأكدت من ذلك تماما.. وقد إستلمنا الخزانة منه» وأودعتها 
فى البنك الأهلی فرع مصر الجديدة: وكشت أصرف أية مبالغ 
بشيكات ... 

وذات يوم فوجكت بإشارة مرسلة إلى التى تقول: يدقل قائد 
الجناح وجيه أباظة قائدا عاما حطة سلوان الجوية (امضاء جمال 
سالم). 

وکانت هذه احطة مشهورة بأنها ملتقی المشاكسين والخضوب 
علیهم... وما أن قرأت هذه الاشارة حتی کتبت الرد قائلا: تأسف 
لعدم إمكان تنفیڈ ما ورد إشارتكم رقم كذا لورودها من غير جهات 
الاختصاص. 

وكان من القرر أن يعم الثقل فى خلال ٠١‏ يوما بمقعضی 
لإشارة الأولى» فما أن قرأ جمال سالم ودی حتی بحث بإشارة ثاتية 
يقول فیها: 

ينغد التقل خلال 428 ساعة... 


7 ٩۲ 


وکان ردی هو: للأسباب التی سبق أن وردت فى الورقة 
الأولى 

لأسف لعدم التدفيذ. 

وذهبت وطلیت استیداع... ثم ذعبت على الفور إلى مکتب 
محمد خيب راعطیت له الورقة ونرلت على الفور... رالحقيقة 
أن الرجل جری ورائى على السلالم يحاول تهدثتى... مستفهما 
عما -حدث وقال لی: 

ايه اللى حصل دا... لماذا؟. 

فقلت له: أنا عارف ما يحدث... ومادامآثور السادات 

يريد أن يعمل فى الإدارة العامة للقوات 

المسلحة ليست لدى مشكلة.... يذهب إليها ویعمل... 

وذهبت إلى منزلی وجاءنی کل من الب‌فدادی وحسن 
إبراهيم» ثم فوجدت بعبد الناصر یستفسر عما حدث فقلت له: 
اسمع... إيه رأيك ما دام آلور السادات أقدم منی... دعه ياتى 
إلى الادارة ويعمل... والبقاء للأصلح. 

وذهبت إلى السمل ثانية وزصلائى أبو الفضل الجیزاوی 
ومصطفی يهجت بدوى وجمال اللیفی ومصطفی کامل سراد 
آخذوا المسألة شخصية. 


El ٩۳ 2 


ثم فوجعت فى الیوم التالى بسمارة فورد تعبعنی وا فى طریقی 
إلى القيادة العامة ركان جمال سالم» ولکن لم آعره التفانا وواصلت 
طریقی ولحق ہی على سلالم القيادة وقال 

لى: آنا عمال أقول لك آقض... مش عايز تقف ليه؟ 

فقلت له: إنت عایزا إيه بالضبط ؟!. أنا الآن حارج الجيش... 

خارج القوات المسلحة ألم ييلغك هذا الکلام ؟1 

أنت بالذات لا عکلمتی! 

اسمیع احنا عارفین پعض کویس جدا واوعی تتكلم 

کلم زیادة!! 

وذهبت إلى عبد الناصر وقلت له: البقاء للاصلح.. 

ثم قال لى أنور السادات: أريدك أن لس فى المكتب الواجه لى 

ورفضت فى البداية... ثم جلسنا معا فى مکتب واحد... وکاتنت 
رسائل «البوسطة؛ تتراكم على مكتيه أكواما... ولم يستطع أن يحل 
مشاكل الوحدات العسكرية اختلفة إلى أن ضجت الوحدات كلها 


من أثور السادات فاستدعاه عبد الناصر وقال له 
اسمح ... أنا عارف انك میهور بالنجاحات التى تمت وألا سوف 
أعد لك مكتبا فى قصر انیل لكى تستقیل فيه من ترغب فى 


TA ٩4 3 


استقباله... لکن اعمل معروف أترك الشهون العامة للقوات 
المسلحة لوجیه أياظة! 

ویدأت العمل واقعرحت على عبد الناصر إنشاء جريدة 
الجمهورية وأقنعته بأله لابد من السيطرة على الصحف بالإعلان 
عن طريق إنشاء شركة إعلانات وإنشاء شركة السيئماء 

* وکان أول باكورة انتاج شركة السینما فيلم باسم «ثورة 
مصرا؟ 

۷۷ وضحک وجيه أباظة وقال لى: نعم كان اسمه «ثورة 
مصسرة على اسم التنظيم الجدید وأنا من رأبى أن الحسزب 
الناصرى يجب ألا يسمى تفسه حزبا ناصرياء بل لابد من 
تسمینه حزپ الخورة!. 

لان معظم الأحزاب الوجودة موتورة من جمال عبد التاصر 
ومن عهد عبد التاصر. 

* استاذ وجیه أباظة... کانت آحر مطالب محمد جیب فى 
علاقته بمجلس قيادة الثورة وأهمها حتی قبل الاستفتاء على 
رئيس الجمهورية هوعودة الضباط إلى صفرف الجيشء خحاصة 
من كان منهم فى هيئة التحریر وعلى الأخص وجيه أباظة فى 
الشعون العامة لنقوات السلحتة... لاذ! هذا الشرط بائدات؟1. 

٭٭ للتاريخ ولله... جمال عبد الناصر كان يحترم محمد 

O ۹۵ 0 


جيب جدا... وكشت أقول لعبد الناصر: اذا لا تضحك فى صمورك 
التى تنشر فى الصحف ... صورك كلها مكشرة... يقول لى: يعنى 
عایزنی يا وجيه... ثم قال لی عبد الناصر فجأة: 

اسمع يا وجيه.. أنا عايرك تعمل شعبية لمحمد یب !... مهما 
كلفك ذلك... فقلت له: حاضر... 

وكان محمد جيب يزور الستشفی الإسرائيلى فى الإسكندرية 
وجاء طفل من المرضى يسام عليه فاقتربت من محمد جيب وقلت 
له 


قبل هذا الطفل... 
فتردد فى الأول ثم طبع على وجتیه قبله... لم همست شمد 


أعط له البرفيطة يليسها 

وفعل وأحذ صورة معه... وكانت اليداية كلما ذهب محمد 
جيب إلى حفلة أوأى مكان العف الأولاد الصغار من حوله... 
لذلك دحل قلب کل بيت من خلال هذه القلوب الصغيرة. 

* ولاذا أصر محمد جيب إذن على طليه بعودته إلى صفرن 


الجيش ؟ 
يان سأفصح لك عن سر أقوله لأول مرة... محمد جيب جاءلى 
ذات م قال لى: 


7 ٩۸ لا‎ 


ام كلقوم ويجانيها محافظ البحيرة وجيه أياظة ووقفت ورائهما السيدة حرم وجیه 
أباظة قبل بدء الحفل الذى حصصتة ام کلشرم للمجهود الحربى فى البحيرة. 


EE 


تعال يا وجیه... آنا عاوزك ... الطیران عندك مستعدا...؟ 

فقلت؛ مستعد قوی 

فقال: يعنى لو حصل شیا تبقى معی ولا مع جمال.... 

قلت له: الوضوع لا یحتمل من أجل أن آعمل معك حسابى 
أو معه... 

وأنا لست من أنصار هذه الموضوعات وذهبت على الفور إلى 
جمال عبد الناصر وقلت له: 

محمد جیپ يريد أن يفعل کذا وأنا أعشى أن يساق أحد وراعه 

وقلت لعید التاصر: 

اعمل معروف لا نرید صداما والذى حدث والله على ما أقول 
شهید. إنه یوسها كان هناك اجتماع مع القيادة فى الدور العلوی ء 
وكنت جالسا مع جمال عبد الناصر فى الدور الأرضى.. وكل © 
دقائق يعصل محمد جیب بجمال فى التلیفون ويقول له: إيه يا 
جمال لاذا لم تأت حتى الآن؟1. 

فیقول له: أصل يا أقندم آنا جالس مع ويه أباظة 


نتحدث فى موضوع مهم جداء وسأحضر بعد قليل وكلما اتصل 
كرر له هذه العبارة.. 


GO ۶۸ ۱۵ 


ثم سالب بعد ذلك محمد جیب: 
هل قلت شيثا لجمال عيد التاصر؟ 
وكات ردى: عم قلت لجمال عبد التاصر... 
فقال: لماذا؟! ما أنت عارف جمال 
فقلت: سيادتك عارف إن المسائل لا تعحمل وقد قلت له 
حتی لا يضطر أحد بعد ذلك أن بحدئك بطريقة لا 
والحقيقة أننى كنت أخدث مع محمد جيب بصراحة 
مطلقة وأقول له ما اعتقدة ويصح أن يكون ذلك خطأء ولكننى 
أقوله له. 
* هل توافق على ما حدث محمد جیب باعتقاله ۳۰ عاما 
فى المرج...؟ 
# لا... لا... وقد طلبت مقابلة محمد جيب عدة مرأت 
فى فترة اعتشاله بالمرج ولكن رفض طلبى.. ما حندث خمد 
خيب هو عملية [عدام له. 
وأذكر يوم أن توفیت والدتی و کنت أنا أيامها فى العتفل فی 
ا مستشفى جاءنی محمد جيب ليقدم إلى واجپ العزاء مشكوراء 
وقد جلس يبكى بالدموع؛ لأنه کان يعرف والدتی وزوجتي 
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وأولادی؛ وكنا على صلة رثيقة... أنا غير موافق مطلقا على اعتقال 
محمد جیب ۳۰ عاما. اف بای حال من الأحوال على 
أى طفط أو سجن من أجل حرية الرآى. 

* استاذ وجيه أباظة. .. قبض عليك بعد أحداث ۱۵ مایو ۱۹۷۱ 
وكنت وقتها محافظا للقاهرة... لماذا قيض عليك ؟ هل أنت واحد 
هن مراكز القوى 9 

آیدا... عمری ما کنت من سراکز الفوی» ولكن الذى 
حدث نی قوجشت يزيارة مفاجئة لعبد احسن أبو الدور قى الواحدة 
يعد منتصف الليل فى متزلی وقال لى : 

یا وجيه أنا مناك مائة جنیه! 

قلت له 

خقال: وائله ر إن ا سوق يقيض علینا. 

فقلت له: پقبض علیکم... ۲۷۵ 

ولم يكن رقتها لدى أية فكرة مطلقا. 

فقال لی: لأننا قدستا استقالعتا.. ودهشت. للموقف!] 

قلت: قدمتم استقالتکم 1۴ 

فقال: آنا وضعراری جمعه ومحمد فائق... وحمسة أو ستة 
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وزراء.. 
فقلت له: لماذا؟ 


فقال له: اللی حصل بقی !- 
فقلت له: لن بشاگر أنور السادات بهل الاستقالات وسون 
یعین وزراء جددا بدلا من الذين قدموا استقالتهم» رن 
مخدث آزمة فى البلد كما تتوقعوك!... ئم قلت له: 
اتفضل القلوس وکتت أضع الفلوس فى المصحف مهرا 
لابتلی .۰ 
فقلت له: شذ اللى أنت عايزة من الفلوس.. 
فقال؛ لا... أريد مائة جنیه فقط ... نقدمت له ۵۰ جنیها 
آخری وأخل ال ۱۵۰ جنبها ونزل. ولقد اعتیر ال ۱۵۰ 
جنیها تمویلا للمؤامرة!! 
أنا لو آردت أن سل خناقة فى الشارع فسوف تتکلف 
۰ جنيهء فما بالك بانقلاب أو اضراب فسوف یتکلف ملیونا 
أو حتی آساهم ب ۰ الف جيه مشلا... ولکن مائة جنیه 
تمويل لؤامرة.. هل هذا معقولا. بعد وفاة عبد الناصر رفشست 
أن أضع ية صورة أخرى بجوار صورته قوق رآسی وجاعنی سعد 
زايد وقال لى : 
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يا وجیه... نحن أصدرنا قرارا بأن نضع الصورتین مع یعض.. 

رأرجوك ضع صورة آثور السادات... 

قلت له: يوم ما توضع الصورة الثانية أنا سأقدم استقالتى1 

ریفیت محافظا للقاهرة حوالی أربعة أو حمسة شهور فى عهد 
أنور السادات ولكنى للحقيقة لم أوقع على ورقة خلال هذه الفعرة 
لخلافاتي السابقة معه * 

والای حدث أن هاشم العشيرى الذى كان مشرفا على منظمة 
الشباب والذى عينته فى مجلس الحافظة قال كلاما لم يصدر منى ۰.۰ 
حيث إل يعض ضباط المباحث اتصلوا به وقالوا له: لماذا تشحمل 
المشولية بمفردك.. لابد أن توزع المسعولية على الجمیع! 

والكلام الذى ادعی هاشم السشبری أننى قلعه له اتضح أت 
محمد فائق هر الذى قاله له... ولقد اعترف محمد فائق في 
التحقيق يذلك. 

ولقد حضر إلى خصيصا رئيس نيابة من شیراحیت وقال لى: 

من فضللك قل إن محمد قائق اعترف 

واه هاشم العشیری وزع كلامه على الناس- 

فقلت له: أنا لو قلت أى شىء فسوف آتعرض للسجن مهما 
قلت لهم فمصیری هو السجن!. 
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ثم جاءتتی ابنة محمد سعيد تحامی مدير مکتب مصطفی 
أبو زيد فهمى المدعى الاشترا کی رقتها.. وتربطنى بمحمد سعید 
اشامی صلة قرابة فأنا محال والدته جاءتنی ابنته شادية وزوجها 
وکنت أراها لأول مرة وتعلقت برقبتی وقالت لى : 

يا عمى مبروك... هذا هو قرار البراءة. 

وأمسكت بقرار البراءة بين يدى وكان مكتويا فیه: 

وبراءة کل من أحمد كامل على كامل ومحمد وجیه ترفيق 
أباظة من جميع التهم المنسوية اليهم. 

وامضاء على التصديق (أنور السادات) ‏ (ولكتنى الاسف لم 
أعمل فوتر كوبيا بعد قرار البراءة فقد حدثت كارله بعدها... 
أنور السادات ذهب يوم © ديسمبر إلى حلوان ليعتكف أربعة 
آیام» لم حدث بعدها تغيير سحکم البراءة إلى السجن!!. 

ثم جاءنی أخى الاكبز ممدوح وهو فى منزلة أبى» وقد تخاور 
اللمانین من عمره؛ وقال لى: جاءتك شادية آبنة محمد سعيد 
اشحامی» وهل جاءك محمد حامد محمود ود. أحمد طلعت من 
أجل إبلاغك بالبراءة؟ فقلت له 

هذا الكلام لا أعترف به... إنهم يلعبون بی... 

أنا داخل هله الشسحقیقات لكي یحکسوا علی... هناك 
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رواسب قديمة حدقت من قبل فرد على أختى الا کبر؛ وقال لى : 

یا شيخ مبروك البراعة... قلت له: یاثعی لو حكموا على بأقل 
من ۱۵ ستة أبقى. آنا الكسبان؟... أنا أعرف أنوى السادات 

جيدا... أعرفه من الداخخل1 

فقال لى: يا أخى انت طول عمرك معشائم یا وجيه. 

وعاد أنور الساداث من الاعتکاف بعد أوبعة أيام؛ وأصدر حکما 
علی ب ه سنوات... وحمدت الله على أن أنور السادات لم يق فى 
الاعتكاف ٠١‏ أيام: رالا لکان حكم على ب ٠١‏ سنوات!!. 

# ولاذا انضمت للحزب الوطى... أليس غريبا أن تختار الحزب 
الذى أنشأه أنور السادات؟!. 

# أا انضمت للحزب الوطتى لا جاء الرئيس حسنی ميارك ... 
وأا اخقرت الحرب الوطنىء لما قال الرئيس مبارك إنه يسير مع ثورة 
۳ يوليو ۱۹۵۲ وقد التفیت بالرئيس حستی مبارك عدة مرأت. 

« فوجیء الجميع يتصريح عبد اللطيف البغدادى فى رسالة 
بعث بها الى مصطفى أمين یمان فيها عن المباحفات التى جرت 
بیته وبين عيد الناصر قبل وفاته فى صيف ۱۹۷۰ ؛ وأنه كان هناك 
قرار وقعه عبد الناصر بأن يتولى البغدادی ركاسة وزراء مصر. وأن 
الاوراق اختفت من حزانة عبد الناصر بعد وفاته» وأبدى شكوكه فی 
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ثتاء اعتقالة فى 
فى مستشفى المعادى للقوات المسلحة 


قضية 


مایر ۱۹۷۱ 


وفاة عبد الناصر؛ لأن المقريين منه کانوا یعلمون بالتغيبرات التی 
کان من المقرر إجرازها؟!. 

وهل حقيقة أن عبد الناصر كان يتهرب من مقابلة لائبه أنور 
السادات فى الفترة الأخبيرة قبيل وفاته؟1 

*» أحب أن أقول لك إن الرئيس جمال عبد الناصر لم يقابل 
أنور السادات خلال فترة صيف ۱۹۷۰ سوى ثلاث مرات: الأولى 2 
لما قيل له إنه مريضا وعدده القلب» وزاره عبد الناصر وجلس نصفه 
ساعة ثم سأل الطبيب: أنور عنده إيه... قال له: معندوش -حاجة! المرة 
الشانية: كانت فى ميت أبو انکوم فى متزل أنور السادات هناك» 
وحضر هذا اللقاء المهتدس أحمد سلطات وزير الكهرباء الأسبق. 
وکان وقعها محافظا للمنوفية.. وأثناء ول عبد الناصر فى منزل 
السادات قال له: 

إيه اللی حصل حا یا بو الانوار.. انت وضبت البيت قوى.. 

طبعا لم تكن صورة البيث وقتها فى ميت أبو الکو على الصورة 
التى أصبحت عليها يعد رئاسة أنور السادات. 

ورد السادات على عيد الناصر قائلا: كله من فضل سيادتك. 

ختعجب عبد الناصر قائلا: ازای 

فقال له کتاب «باولدی... هذا عمف جمال» . 
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فقال له عبد الناصر: حمير مين الى قرأوا الکتاب دا...!۱ 

يشهد على هذه الواقعة اذهندس أحمد سلطاث الذی كاد 
يقع بعد أن أصطدم بالباب فجاة بعد أن سمع هله العباوة» 
ففوجیء بيد عبد الداصر - وكان مبتسما - ترقسه قبل أن بقع 
على الأرض!. 

أما اثرة النالعة: فكانت مع عز العرب عبد الناصر أحب 
أشقاء عيد الناصر إلى قليه... 

وكات عز العرب بعیدا عن السياسة... وتحدث إليه نور 
السادات أنه فى موقف سبىء» وأنه لم يقابل عبد الناصر هذا 
العام سوى مرئين» وكلما طلب مقابلته قال له محمد أحمد... 
الريس مشغول... مشغول... فاتصل عز المرب بأحيه عبد الداصر 
بالعلیفون» وقال له: إن السيد التائب تور السادات يريد أن 
يقايلك فرد عليه: هو قاعد جنيك.. 

قانى مرة لا تتصل بى وهو جالس معك... على العموم هاته 
معلك وتعال ولا تتکلموا فى السياسة مطلقا وتنهی القابلة بعد 
تصف ساعة بالشیط ... 

وهو ما حدث بالفعل... تم إنهاء المقابلة بعد نصف ساعة 
بالضبط1 

عبد التاصر لم يقابل أثور السادات خلال صيف ۱۹۷۲ 
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سوی ثلاث مرات؛ وأععقد أن ما حدث حتی فى تلك القایلات 
يكشف عن طبيعة العلاقة بين عبد التاصر والسادات فى المرحلة 
الأخيرة قبل وفاة عبد الناصر... أما فيما يتعلق يموضوع البخدادی 
فهو حدث بالفعل حقيقة» وأنا کنت من المشجعين للبغدادى لكى 
یمود إلى الحكم ثانية فهو من العناصر الممتازة حقيقة... وأنا لا أقول 
ذلك مخيرا للبغدادى؛ لأنه صديق لی أو لأنه زميل فى سلاح 
الطيران... ولكن لأنه كان من أفضل الوجوه المرشحة لتولى المسكولية 
وقنها.. 

وكان هناك رأيان وقتها: رأى ینادی بضرورة التواجد فى الحکم 
والاشتراك فيه لتحقيق ما يصبو إلبه» والرأى الآحر یقول: لا ... أنا 
أيسعد عن الحکم» رلم أعد أصلح لظروف الحكم الآن. وكات من 
أنصار هذا الرأى الثانى عيد اللطيف البغدادى. وقد زارنی فى أعقاب 
موضوع الباحثات بين عبد الناصر والبغدادى بشأن الحكم کل من 
مدكور أبو العز والبغدادى وحسن ابراهيم.. وفوجعنا ہمد کور أبو العر 


يقول لى : 
يا وجيه إيه رأيك... هناك عرض بأن أتولى رئاسة شركة مصر 
للطيران وأنا لا أريد أن أعمل ثالية.. 


ويومها وجدنها فرصه لکی اقول له: انت يا مدكور سبق للك أن 
عملت محافظا. وقائدا للطیران وعدت ثانية قائدا للطیرانه فقال لى: 
إنبى أعمل الان مستشارا 
۰۸ سا 


فقات له: مستشار إيه... ححد استشارك فى شىء حتی الآن. 
نقال لي: لاع 

فقلت له: ماداموا عرضوا عليك ذلك اقبلء لأن هذه 
صنعتك وشغلتك» وأنت على الأقل سيبقى لك عمل » مادمت 
قلت الوقف الذى أنت فيه. 

والحقيقة أن عبد الناصر والبغدادى قد تم الحديث بونهما ” 
فى شأن تولى البغدادى مسئولية الحكم مع عبد الناصر... فقد 
كان البخدادی وعبد الناصر يسيران بالساعتين والثلاث ساعات 
فى المعمورة من أمام بيت جمال عبد الناصر بالمسمورة؛ وکان 
البغدادى يوصله فى النهاية لمنزله بسیارته. 

وکانت هناك مطالب للبخدادی» أولها: إبعاد على صبرى 


عن الحكم. : 
فقال له عبد الناصر: ولكن نا أعطيعه الطیران فقال له 
البغدادى: 


ياريس آنا الذى قدمت لك على صبرى!! 

وأا الذی أطلب منك الآن إبعاده!1 

فمن مطالبه كان إلغاء مكتب على صبرى وقصر الأجهزة 
الرقابية على أربعة أجهرة. 
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* وهل حقيقة كنت ستتولی التنسین بين مجلس الوزراء 
وسجلس الرئاسة فى حالة تولی البضدادی المسثولية ؟! هل عرض 
عليك البغدادى ذلك ؟1. 

** البغدادى قال للرئيس: لن يكون هناك أى اتصال بلك 
ميساشرةء ولكن بعض الأمور قد تاج إلى [مضاءات منك لهذا 
فسوف آختار شخصا أنت تعرفه جيداء رانا أعرفه جیدا... لكنه لم 
يحدد ذلك, 

لكن موضوع البغدادى حدث بالفعل وتستطيع أن تسأل عيد 
الرؤوف نافع وهو أحد الضباط الأحرارء وله صلة وثيقة بالبغدادى 
وهو يعرف تفاصيل ذلك جیدا. 

* بحسك السياسى .. هل قعل عید الناصر؟1. 

۷# نا أصدق البخدادی؛ لأنه لا يعرف الکذب ولكن ریما عيد 
الناصر أخطأ فى أنه تاول علاج القلب بدلا من عللاج السکر وهلا 
على قدر معلوماتی. 
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النبسوی إسبمساعيل بدلي پششادنه 
فص حقيقة علاقة وجیه اباظة 
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. اللواء النبوی [سماسیل حسین طلبنی وجسه 
أباظة الشعادة تال لى أحد أمضا. المحكصة : 
أنصحك بألا تدهب للإدلاء بشعسادتك لأن 
موتعك حساس 1 


٠‏ الحقيقة والتاریخ . . . وجيه أباظة لم ببكن له 
أى دور فى خروج الأ توبیسات للمظاهرات ؟ 


٠‏ حاولوا أن یسصنو! بعد الشصادة من علاتشی 
پشعراوی جمعه فلم يكن البعض متضیلا أن ما 
قلته لوجه الله تعائی . 

+ محامی وجیه أباظة تصحه بألا يطلب شهادتی 
وتال له : آهوده بسقى اللى هيخرب بيتك ! دم 
جاءنی اخصامی بعد الشصادة يعشدر ئى أنه 
أساء !لظن بى 1 
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ا ر و 

. نهادتی لوجیه أباظة كانت لوجه الله وكلمة 
حو لنتاريخ فأنا لم أكن أعرنه معرنة شخصيية 
وكان موتعی الوظيفى حساسا للفاية ! 

. حاولت بعض أقلام المعارطة أن تتهم وجبيه 
أباظة بالمجاملة لى فى سيارات البیجو لوزارة 
الداخليسة بأنها كانت صنقة ولم يكن ذلك 
سميها على إطلاقله . 

, السادات قال ئى ؛ نحن مصتاجون لاشة وجیه 
أباظة لکی نصلح حاجات كثيرة ! 

٠‏ وجسیسه أباضة كسان قسائد! إداريا من الطراز 
الأول ورجل مسدانى يحل المشاكل فى سرعمة 
وهسم > 

. مسد الناصر قال كا يصلح لإصلاح مضاکل النقل 
العام فى القاهرة سوی وجيه أباظة فاختاره 
محانظا للقاهرة !. 

٠‏ وجيه أباظة كان [نسانا صقيفة نقد كسان قلقا 
علية بعد تصادتی من أن یمسنی أذى ! 


چ ته 
1۳۵ 
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اللواء التبوى اسماعیل نائب رئيس الوزراء ووزير الداعلية الأسبق 
کان قبل إحداث مايو 199/١‏ مديرا لمباحث النقل والواصلات؛ 
وكان وقعها وجيه أباظة محافظا للقاهرة. 

وبعد أحداث مايو ۱۹۷۱ عين اللواء النبوى إسماعيل مديرا 
لمكتب السيد مدوح سالم وزير الداخلية وقتها قبل أن يصيح رئيسا 
للوزراء. 

وبعد أن قيض على وجیه أياظة بعد أحداث مایو ۱۹۷۱ طلب 
شهادة اللواء النبوى إسماعيل ياعتبار أنه كان مسفولا من الناحية 
الأمنية عن قطاع التقل والواصلات» ولكن السعض نصح وجيه 
أياظة؛ ومتهم محاميه بآلا يستعين بشهادة اللواء التبوى إسماعيل» 
لأن موقعه -حساس فهو مدير مكتب وزیرالدانعلية والتهمة الوجهة 
للجميع هی محاولة الاتقلاب على رئيس الجمهورية» ولكن وجيه 
أباظة أصر على شهادة التبوى إسماعيل ... بل إن البعض ومن أعضاء 
المحكمة نصح اللواء النبوى اسماعیل بألا يذهب لحساسية موقعه. 

ورغم ذلك فإ اللواء البوى إسماعيل ورغم عدم معرفعه بوجیه 
أباظة وقتها معرفة شخصية ورغم حساسية موقعه كمدير مكتب وزير 
الداعلية أصر على أن يذهب ويدلى بشهادته؟1. 


2۱۵ 5 


فماذا قال اللواء التبوى إسماعيل فى شهادته آمام احکمة؟1. 


إن اللواء النبوى إسماعيل يكشف من خلال هذا الحوار معه 
حقيقة علاقة وجيه أباظة يقضية مايو ۱۹۷۱ 


# اللواء التبوى اسماعيل متى تعرفت على وجيه أياظة؟! 
وكيف كانت العلاقة نكما خاصة وانك كنت تشغل عام 
۰ مدير! لبساحت التقل والواصلات وكان وجيه أباظة 
محافظا للقاهرة وكان مهعما للغاية بقطاع الثقل والمواصلات 
فى محافظتة 19. 


** فى عام ۱۹۷۰ على ما أذكر - اخمتار الرئيس الراحل 
جمال عبد الناصر المرحوم وجيه أباظة محافظا للقاهرة؛ وكان 
قبلها محافظا للغربية والبحيرة... ولم يكن لی به أى علاقة سوى 
ما آسمعه عنه فى كافة الدوائر من حادیث حول جاحه 
كمحافظ فى البحيرة وكيف أعاد بناوهاء وجاحانه فى الغربية 
علاوة على ما كدت أسمعه عنه عن بعد إذ لم يكن لی به ی 
صلة مباشرة» لكن عددما قامت الغورة أصنبح مديرا لادارة الشفوث 
العامة؛ وکات لها دور كبير جدا» وكان الداس تتحدث عن 
تجاحاته » وعن شخصيته احبوبه» وقدرته على الانجاز وکنت 
اسمع کای مواطن مصری عنه فى مجالات مختلفة؛ ولكن لا 


Tie 


اعرفه شخصیا إلى أن حعاره الرئيس الراحل جمال عبد الناصر 
محافظا للقاهرة» وعلمت يومها أيضا بطریق الصادفة أن من ضمن 
أسباب الاختيار أن مرقق التقل العام فى اثقاهرة -- وهو مرفق حساس 
جد وهام وحيوى لارتباطه بح ركة الجماهير اليومية - كان یمانی 
من مشاكل وقصوره ويعجز عن تلبية احتیاجات آلواطنین» فقال عبد 
الناصر -- كما علمت - أله لا یصلح لاصلاح هيئة النقل العام فى 
القاهرة الا وجیه أياظة؛ فأجری تعيينه ونقله من محافظ للغربية إلى 
محافظ للقاهرةء وفى هذا الوقت كنت أعمل مديرا لمباحث النقل 
والواصلات؛ ومن بين المرائق التى تعولی مسغولية تأمینها قطاع 
التقل العام للقاهرة من ناحية - الأمن... فهو من اليوم الأول لاسناد 
منصب محافظ القاهرة له أعطى اهتماما كبيرا لحرفق النقل العام» 
وأنشأ لنفسه مکتبا فى إدارة النقل العام على الکورنیش فى ماسبیرو 
للإشراف على العمل فى مرفق النقل العام إلى جانب أعماله 
الاخمری؛ ولكن أعطى تركيزا لتقل العام» وهذا ما سته عن قرب 
فقد استطاع فى فترة وجيرة أن يحل مشاكل مرفق العقل العامء وأن 
يبعش فيه الحياة والحماس لدى العاملین» رأصبح كل شخص فى 
المرفق يتحرك کدینامو» ومن متابعتى أيضا كمدير مباحث كنت 
أشاهده يركب سيارة صغيرة جدا ويقودها بنفسه؛ ولیس معه أحد 
ويقوم بالمرور على الجراجات فى التقل العام فى أوقات خروج 
السرفيس قى الصباح الباكر ليتأكد من خروج العدد الکافی من 


O ۲ 


السیارات وهی سليمة وتظيفةء وهو محافظ رغم مسقولیاله عن 
مرافق كشيرة ویفاجیء المراجات تام عودة السیارات من 
الخدمة بعد منتصف اللیل ليقف على المشاكل وإعمال سياسة 
الحوافر الإيجابية والسابية باعطاء مکافأت سخية للمجدين» 
وأجرى عمل مسايقات بين السائقين واحصلین الذين یحافظوت 
على سياراتهم ومعدات اثرفق إلى جانب حسم الشاکل واتخاذ 
إجراءات حاسمة مع المقصرين» فالحقيقة أستطيع أت أقول إنه 
غير الحياة فى مرفق النقل العام وتغیرت الصورة فى أمور كثيرةء 
وكان كثير من السيارات تخرج من الجراج وبعد مسيرة بضعة 
أمعار تقف متعطلة» ولا تؤدى أدوارها فى خدمة الجماهير فكان 
له دور كبير فى التقليل من الاعطال وخروج السيارات؛ لأداء 
أدوارها طوال اليوم کاملةء وهذا اتمکس على راحة الجماهیر» 
وأصبح مرفق النقل العام يؤدى ويحقق رسالعه بنسبة عالية 
جدا... وکان المرحوم وجيه أباظة يعقد بصفة مستمرة لقاءات 
مح العمال وقياداتهم والقيادات النقابية والاتحاد الاشتراکی» 
ويشرح لهم المفاهيم» وببعث فیهم الحماس والاكماء حقيقة 
وقد أعجيث به جداء لانه كان له اسلوب متميز جدا كقائد 
إدارى» يستطيع أت يبعث الحياة فى نضوس السعولین الذين 
يعملوت معه» ویسولهم إلى شعلة من النشاط والإيجايية 
والاتعساءء وهذا كان يتعكس على العمل فى هذا المرفق 
الهام... أسعمر الحال على ذلك وإالملاقة غير شخصية.... 
O HYCO‏ 


مجرد علاقة عمل إذا كان هناك تقاریر نرسلها نه عن حالة العمال » 
وإذا کان فيه تذمر أو قلق أو أى مشاکل؛ فكان یأخذ فيها اجرامات 
ايجايية سريعة جدا فى البت فى التقاربر التى تعرض عليه. 

وبحين جاء الرحوم وجيه أباظة محافظا للقاهرة هتاك من آشاروا 
عليه وقالوا له باعتبارك محافظ القاهرة؛ والتقل العام اسمه النقل 
العام للقاهرةء وأنت لديك في القاهرة شرطة اسمها شرطة المرائق » 
فهذه الشرطة أولى أن تتولی مشاکل وأمور الأمن لرفق النقل العام 
بدلا من جهاز مباحث التقل والمواصلاتء فأولى أن تكون تابسة 
لأجهزتك فى محافظة القاهرة» وهی شرطة المرافق الخاصة بمحافظة 
لقاهرة» وحین سمعت هذا لم ألق الاهتمام على اعتبار أن المهم أن 
ودی الإنسان وإجبه فى أى موقع كانء وليست لنا مصلحة خاصة 
والتقل العام كان يشكل بالنسية لدا عبغا كبيرا جدا... ولهذا نقد 
اتصلت بالسيد وزير الداخلية وکان المرحوم شعراوى جمعهء ورجوته 
أنه فى حالة تعبيع هذا المرفق لشرطة الرافق بالقاهرة أن يتولوا تعيين 
قوات من طرفهم وأن تقوم بسحب قراننا مده فتفاهم السید شعراوى 
جمحة مع السيد وجيه أباظة على بقاء الوضع على ما هو عليه... 
وان يتولى جهاز شرطة التقل والمواصلات عملية التأمين للتقل العام 
ياعقياره جهازا متخصماء ولم یوافق السيد شعرارى جمعة على أن 
3 تابعين لشرطة الرافق؛ وتفاهم هو والسید وجيه أباظة فى هذا 
الشات . 


FH ۱ 


* اللواء التبوی اسماعیل فى صباح ۱۵ مایو ۱۹۷۱ تم 
تكليفك بان تتولی موقع مدير مكدب مدوح سالم وزير الداخلية 
وبعد ذلك قبض على وجیه أباظة بتهمة أشتراكة فى قضية مایو 
۱ وطلبلك وجيه أياظة للشهادة... هل حقيقة نصحك أحد 
أعشاء المحكمة بالا حشر للشهادة؟!. 


** تقرر تعيين الرحوم مدوح سالم وزیرا للداحلية بعد ظهر 
يوم الخميس ۱۳ مايو سنة 191/1 بدلا من السيد المرحوم 
شعراوی جمعة» وكان واضحا أن هداك مشاكل فى ذلك الوقت 
تؤدى إلى صراعات تؤثر على الأمنء وقى هذا اليوم مساء أعلن 
في التفیفزیون عن إستقالات جماعية لعدد من آلوزراء ويات 
واضحا أن الجو ملىء بالمشاكلء فأنا استدعيت الضیاط 
لاجعماع» وقلت لهم إننا وجال أمن ونا سياسة ورسالتتا أن 
المرافق التى تدخعل فى الحتصاصها السكة الحديد وهيقة 
الواصلات السلكية واللاسلكية والبريد ونقل البضائع ونقل 
الركاب على مستوى الجمهورية والنقل العام... کل مرافق 
التقل والمواصلات كنا مختصين بالأمن فيها قلت لهم عهمتنا 
أن يسود هذه المرائق» الأمن وأن الخدمات فيها لا تتعرض 
لاضرایات ولا اعتصامات ولا شىء» وأجريت عمل خطة توزيع 
الضباط على المواقع التی تشكل مفاتيح لخروج الخدمات 
الصباحية من قطارات وسيارات نقل عام لتجنيبها أن تتعرض 
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لای أحد لمع خروجها أو شىء من هذا لقبیل... فاتصل بى فجر 
يوم الجممة ۱۶ مايو أحد إخواننا الضباط» وكات بدهی شریف 
الميهى, وکنت قد عينته فى جراج الأميرية... وکما هو معروف فإن 
جراج الاميرية کبیر جداء ویخرج مته عدد سيارات ضخم؛ وقال لی 
إن هناك بعض آفراد وصلوا الجراج ومعهم منشورات مضادة لرئيس 
الجمهورية» وانهم يريدون منع خروج الاتوييسات ویأعذوا العمال 
الذين يتوافدون على الجراج لتجمعات» فأنا تحدثت إلى مدير الجراج 
وقلت له لابد من روج السيارات کماتضرج كل يوم فى 
مواعيدهاء ونحن متوئی أمر هؤلاء الناس وابق لت مع عماللك 
وأرسلت معونة للضابط المعين فى الجراج ضباطا آخرين» وأجروا! 
القیض على هولاء الافراد: وخحرجت جميع السيارات فى هذا 
الجراج وغيرها فى مواعيدها کالعتاد... وقد ورد فى التحقیقات... 
أنه كان هناك خطة أنه عندما لا تخرج الاتويسات فتتكدس 
الجماهير على احطات ويتزايد عددهم تدريجياء فيقودهم آخرون فى 
مظاهرات» أو شىء من هذا القبيل كما ورد فى التحقيقات أله کات 
مقررا بعد صلاة الجمعة فى نفس اليوم أن تخرج الجماهير فى 
مظاهرات وأذكر أن اشعباکا قد حدث فى ميدان إبراهيم باشا أمام 
جامم کخبا بين الجماهیر والشرطة» وقد تولى الناگب العام العحقيق 
ومعه مجموعة من رؤساء النيابة فى واقعة محاولة منع خروج 
السيارات. 


DIE 


وفى يوم السبت © مايو صیاحا استدعیت فى الوزارة» وتم 
تکلیفی انی آلولی موقع مدير مكتب وزير الداحلية» ولم يكن 
لوضع حباط محاولة عدم خخروج السيارات دحل فى إستاد هذا 
النخصب لی» ثم تم العتحفظ على بعض الوزراء؛ ومنهم وجيه 
أياظة... ثم بعد ذلك شكلت محكمة خاصة لتولی محاكمة 
آلذين تم التحفظ عليهم من وزراء ما قيل ۱۵ مايو... كل هذا 
وا فى الصورة كسمدير لمكتب وزير الداخلية» وكانت هذه 
اشکمة مشكثة على ما أذكر من رئيسها الرحوم السيد حافظ 
بدوی» والمرحوم المستشار بدوی حمودة» وکان نائب رئيس 
مجلس الدولة والسيد -حسن التهامی» وکان يتولى مهمة الادعاء 
الد کتور مصطفى أبو زيد المدعى العام الاشعراكى وقعها... 
فوجعت فى يوم... أثناء سير الحاکمات وبعد أشهر من وجودى 
فى موقعی أنى أبلغنى مسعول كبير أن وجيه أباظة طلب 
-حضورى فى اخکمة کشاهد تفی» وقال لى إنلك أتت بحکم 
موقعك كمدير مکتب وزير الداخلية وهؤلاء منسوب لهم أنهم 
ضسد رئيس الجصهورية... کون أن أحدهم وهو وجيه أياظة 
يطلب شاهد نقى فهذه مسألة حساسة وحطيرة تسىء إليلك» وأنا 
آتصحك ألا تذهب لتدلی بشهادتك» ونصحتى أن أبتعد عن هذا 
ولا ألبى هذه الشهادة... فقلت له إن أنا ثم يرد لى اعلان حتی 
الآن» ولكن إذا ورد لى إعسلات فلن أهرب من العواجد غى 
الحكمة» وأا لا أعلم ما هى الامعلة الى سعوجه إلى» ولكن أيا 
OIC‏ 


كانت هذه الاسعلة فأنا سأذكر الحقيقة والحفيقة كاملةء ومهما 
كانت التعيجة حتى لو خرجنا من احکمة على بيتنا أو على السجن » 
وإنما أنا لا أهرب من الشهادة ولا أقول شيعا حلاف الحقيقة؛ وأا لا 
أعرف ما سوف أُسأل عنه... قال لى آنا أتصحك وأنت حر... ویمد 
أيام وصلبی إعلان حضور المحكمة وكانت الجلسات تعقد فى دق 
هليويوليس وإلتى أصبحت حالیا مقر رئاسة الجمهورية.. وكان هذا 
الشخص يقول لى هذه التصيحة من منطلق خوفه على واعتزازه بى 
وهو يعلم سير الأحداث.. فورد لى إعلان فأنا حقيقة قلت لو أنا 
أيلغت وزير الداعلية السيد مدوح سائم الذى كنت أعمل معه؛ فإك 
هناك احعمالا کبیرا أنه يطلب متی ينبا للمشاكل عدم ذمایی 
للمحكمة والاعتدار لمشاغل العملء ولا أعتبر فى هله الحالة ی 
رجل آهرب من الموقف» والحقيقة آلبی لم يكن لى صلا شخصية 
بالسيد وجیه أياظة شفرنی أن أذهب لاإدلاء بشهادتی» ولم يكن 
بينى وبينه حلاف یدعونی آلا أذهب... كانت العلاقة طبيعية جدا» 
رلم نكن هناك صداقة ولا صلة شخصية؛ فأنا أحسست فى نفسی لو 
أن السيد الوزير جاء وقال لى لا تذهب للمحكمة یصیح هناك 
العقاص من قدرى أو تدخل فى قرار المفروض إن أنا الدی آخله» 
لان هذا ليس له صلة بالعمل معه؛ والشهادة تدعلق بواقعة قديمة 
مطلوب الشهادة عن عمل قديم كما استنتج لأنه ئيس هناك شىء 
جديد أسأل عنه, ففضلت آلا حبره بذلك» وت ركت للسيد الوزير 
رسالة بأنه قد وصلنى إعلان من المحكمة بعأدية شهادة؛ وألتى 
قرفن 


توجهت للمحكمة وکلفت زمیلی أحد الضباط بمتابعة الکتب 
لحین عودلى ووضمت الحركة على مکعبه قبل أن بقل" 
اا 

٭ وماذا كانت شهادتك فى اضکمة؟1. 


*» وسلت للمحكمة فوجدت فى فناء اضکمة الخارجی 
المهندس الرحوم پوسف سعيد وکا رئيس مجلس إدارة النقل 
العام ومعه السيد صاوى أحمد وكات رئيس ثقابة عمال اقل 
العام.. 

1 


وقد سألوتى عن سبب مجيعى للمحکمة فقلت لهم: 
وما هو سبب مجیلکم ؟1 

فقالوا: وصلنا إعلان للحضور. 

فقلت: لاذا؟] 

قالوؤ: لا نعرف!1 

ثم سألونى فقلت لهم: جاءلی إعلات؟! 

فقالوا: اذا ؟ 

قلت لهم: لا أعرف أيضا! 


"۱۲۳۵ 


فقالوا: وهل هداك توجیهات تری سيادتك أن ندلی بها آمام 
المحكمة؟1 

وكان إحساسى أنهم يريدون أن بأحذوا منى خط الكلام الذى 
سيقولونه أمام هيعة الحكمة ياعتبار أنه داخلهم خوف من أنهم ناس 
منسوب لهم القيام بموقف ضد رئيس الجمهورية فالموقف دقیق 
وحساس. 

فقلت لهم: الشهادة دائما لربتا والموضوع خطیر للغاية وائذی 
رایعموه أو سمعتموه بأذنكم لابد أن تقولوه ولا اولوا أن تخللوا أو 
تفسروا أو تستتتجوا ححی لا تخطفوا فى کلامکم... قولوا فقط الذى 
رأيتموه... ولابد من مرعاة الله فى الشهادة وکانوا فى حالة ارتباك 
وثردد وینصتون تلکلام پاستغراب شديد1. 

ونودی على اسمی فدخلت.. فالأسعلة التقليدية.. اسمك ومکات 
عملك ؟... وسألنى رئيس انحكمة قال لى: إنت كنت بتعمل فين 

۳ مايو 1۲۱۹۷۱ 

قلت له: كدت أعمل مديرا لمباحث العقل والواصلات.. 

قال: حصل رك مضاد لرئيس الجمهورية؟! 

قلت: كانت هناگ محاولة ع خروج الائوییسات من بعض 

سخاص وتولینا القبض علیسهم... وأحطرنا النيابة التى تولت 
NYE‏ 


وجية أ 


| E 
باظة فى حدیث ضاحاك مع سعد زايد وطلعت خیری.‎ 


i Herî 


قالوا لى: طیب وجیه أياظة محافظ القاهرة مش مسئول عن 
السقل العام ؟ 
ققلت لهم: التقل العام مرفق من المرافق التابعة مافظة القاهرة 
وهو مسئول عنه؛ وکان مفدار حساسية المرفق وآهمیته فى سم رک 
الجماهیر وعدمات الجماهیر» فأعطى له اهتماما کبیرا ولهذا شا 
لنفسه مکتبا هناك وکان يتابع من خلاله حركة العمل فيه 
فقالوا: طيب دوره کال یه فى حركة منع خروج الاتوبيسات؟1 
قلت لهم: حسب معلوماتی وتخقيقات النيابة التى تست لم يرد 
ذكر لأى دور خاص ب 0 ١‏ 
فسالنی: قال لى حارج حقیقات النيابة ألم یتوانر لك ای 
معلومات حول وجود دور له وأنه كان الحرك لهذه العملية؟! 
فقلت؛ لم ترد ئی ی معلومات ولو وردت لى أية معلومات 
رج التحقيق كنت تقدمت بتقرير فيها للجهات الخعصة. 
فانضم ثلاثة أعضام المحكمة لبعض ودار بيتهم همس... وبعدها 
لى سوالا قال لی: هل كان وجيه أباظة يستطيع إذا أراد أن يقوم 
هذا العمل... ويطلب من السمال والسعولین فى الرفق بعدم 
ج السيارات فى ذلك اليوم ؟1... 
تلت له: إن علاقعه كانت باللجان النقابية ووحدات الالخاد 
۱ 


شتراکی وليقةء وكانوا يحبونه وبحترمونه ويثقون فيه لاه 
مل نهضة كبيرة فى المرفق» وکانت علاتته بهم تسمح له أن 
لب منهم أى شیء» ولكن فى الوقت الذى كان سيطلب 
هم ای شیء لابد أنتى كدت سآعسرف, لاله تربطتی بهم 
دقات وثيقة جدا... وهداك علاقات إنسانية كبيرة جداً تربط 
ی وبين العاملين فى المرفق فكان لابد كما اععادرا أنهم 
عون لى فى مثل هذا الموقف وييلغونى أنهم طلب متهم هلا 
بلوك. 

فقال لى: يعنى دا ما حصلش؟ 

قلت له: بالقطع ما حصلش ولو حصل كنت لازم عرفت.. 
فسال الادعام: قال له عاوز حاجة من الشاهد؟ 

قال: لا.... 


وحرجت من اشحکمة وکانت قاعة احکمة كلها فى حالة 
ات کبیر... نا حقيقة قلت الحقيقة وخرجت إلى الوزارة... 
* هل حقيقة إن محامى وجيه أياظة كان قد نصحه بالا 
يطلب شهادتك لأنك کست مديراً لمكتب وزير الداعلية 
والعهمة الموجهة إلية هی الإنقلاب على رئيس الجمهورية 
وقتها؟!. 


۲: ۷۲۰ 


*۷ فى الیوم العالى فوجعت بالعسکری الوجود على باب 
المكتب بیقول لی: فيه واحد شاب فى الخارج بیقول إنه أبن السید 
وجيه أباظة... ویرید مقابلة سيادتك. 

قلت له: يتفضل ... 

ندخل ابته ولم اکن أعرفه فى ذلك الوقت واسمه الاستاة 
حسین أباظة وهذا اينه الکبیر... قاباته یکل الاعتزاز والعقدیر فأنا 
أعرف قدر والده... نسلمتی مظروفا قال لی: إن به رسالة من 
والده... فقتحته وجدت خطابا بيقول لی فيه أنا لن أنسى موققك 
إنك قلت كلمة حق والخطاب رقيق جدا.. 

قال لی ابنه: آلا كنت يأزور الوالد وأعطائى هذا الخطاب للك... 

وبعدين قلت له: هل یمک أداء أى حدمة أو أى شیء. 

قال: لا.. شکرا.. 

وفی الیوم التالى مباشرة جاء لى حد الاحوة امحامين» وکنت 
آسمع عنه لأنه كان أمين الاتماد الاششراكى فى الغربية اسمه 
الاستاذ أحمد الخطيب... 

وقال لى: أنا محامى السيد وجيه أباظة... فقلت له أهلا 
وسهلا... 


U HAC 


قال لی: إحنا كنا طلینا محضرتك فى العکمة شاهد لفی. 

قلت له: ما أنا ذهيت أول أمس فقال لى : ما آلا عارف.. 

قال لى: أنا حضرت للك لأصحح وإقعة... قلت له: خير.. 

قال لى: آنا السيد وجيه أباظة طلبك شاهد نفى أنا طلیت 
زيارة عالجة له من التاثب العام... وزرنه فى مكان العحفظ... 
قلت له: انت طالب لبوی إسماعيل شاهدا؟! قال لى: آبوه... 
قلت له 

آهوده بقى اللى هيخرب بیتدا!! ويوديك فی داهية!! 

فقال لى: ليه؟! 

قلت ل4؛ انت نسيت إن دا مدير مكتب وزير الداخلية وأئتم 
مدسوب إليكم القيام بعمل ضد رئيس الجمهورية» وهؤلاء بتوع 
رئيس الجمهورية فلت يبه شاهد نفى 

قال لى ؛ لا... أنا مصر إلى أجيبه شاهد نفی... 

قلت له ؛ الت تعرفه.. صدیقنا... قریینا... لسيبتا... تضمنه؟1 

قال لى: لا... مافيش صلة بینی وین نهائيا لکن دا يعرف 
دبة الدملة فى القطاع بعاع النقل والواصلات؛ وأن الادعاء 
اسوب لى لم أقم به إطلاقاء ولم أعرف عنه شيفاء وأنا لو 


۲۵ نا 


عملتها کنت لا أطلب شهانه؛ لأنه سیلحقتی ضرر لکن لا لم 
أفعل ذلك وهذا اعطر ادعاء موجه لى وأنا لم أفعله... 
فقال له اضامی: افرض بقى جاء ولم يقل الحقيقة وودانا فى 
داهية.. 
قال له: یقی منه لله... لأن أنأ ما عملتش هذا العمل.. 
ثم قال لی: الحامى ظللت أحارل إقناعه أن يستغنى عن شهادتك 
ويوقف حضورك فرفض بإصرار» قخرجنا من عنده واا فى غاية 
الضیق» وفی يوم الشهادة نودی على اسمك فقلت لنفسی: ياريت 
۷ ضرا 
ولکن وجدتك «اخل القاعة واهتر قلبی منى» ولذا بلك تدحل 
بخطی ثابعة ووائقة وجيب عن أسعلة المحكمة پاجابة واضحة 
وبصراحة» ولحظة ما قلت يالقطع لم يحدث هذا... كدت أمسك 
فى يدى بقائمة الانهامات الموجهة إلى السيد وجيه أباظةء وشطيت 
على آول ادعاء وهو فى الحقيقة أحطر ادعاءء وقلت لن یحاج منى 
الدفاع لم توجهت بعدها للسيد وجيه أباظة فى المكان إلى يجلس 
فيه القاعة وقلت له؛ 
أنا آسف يا سيد وجيه كتت سأحرمك من أهم شاهد حلصنا من 
أخطر آدعام.. 


IPG 


تقال لى وهو بنظر إلى السماء رافعا یدیه: الحمد لله. 

فنا قلت للمسامی: أنا سعيد أثتى رأيدك اليوم واست سعيدا 
فى الوقت نفسه !1 سعيد» لأنك رجل وطنى وأقراً للك حلا نارية 
تقدمها في المؤتمرات والاجعماعات» ولم نتقابل من قبل وسعيد 
فى أن أراك اليوم. 

وغير سعيد فى الوقت نفسه؛ لانك دی وأنا لم أقم إلا 
يالواجب فأنا لم أجاملكم فى شىء... 

أا قلت کلمة حق ولیس أكثر من ذلك. 

فقال لى: ما هی كلمة الحق هذه لاتجدما الآن!!. 

فهنآك أناس كبار جدا ووجيه أباظة أفشاله عليهم ونتلهم 
على نفسه. وسمدهم لمواقع أكبر مبه ولديهم معلومات كانت 
تخرجه بطلا وليس متامرا ضد رئيس الجمهورية!! 

ولكنهم رنضوا أن یحضروا ويدلوا نشهادتهم» وألت لا 
يربطك به أى علاقة شخصية وقی موقع وظیفی حساسء ورغم 
ذلك لم تتردد فى أن تدلى بالشهادة؛ وتقول كلمة حق تخلصه 
من هذا آلادعام. 

فتد أدهشنى هذا الموقف الذى أعده فى الخيال1 


IG 


واسجل اعصذاری لك على آنی أسأت الظن بلك وانت فى 
الحقيقة خلصتنا من آهم وأخطر ادعاء كان موجها لنا. 

فقلت له: أا لم قل إلا الحق . 

حدث بعد الشهادة... ساؤلات حول علاقتی بالسید وزير 
الداخلية المرحوم السيد شعراوی جمعة... وحاولوا أن يبحثوا ماذا ورام 
هذه الشهادة هالسية لی» فلم يكن البعض متخیلا أن ما قلعه لوجه 
ائلهء وانما قلت هذا من متطلق كلمة حق... وجرت بعض أبحاث 
وانتهت إلى لا شىء!! 

وظللت فى موقعى» بل بالعكس صعدت إلى مدير مكتب رئيس 
الوزراءء وكات من الممكن أن أتعرض يسبب هذه الشهادة لمكرره» 
وهلا كان فى ذهدىء» وقبل أن أذهب للمحكمة وبعد أن أديت 
الشهادة» ولكن لم ألق پالاء ودار فى خاطری هذاء وفلت: با واد ولا 
يهمك نك قلت كلمة حن وائلی یحصل ... يحصل... یعتی كاك 
هذا فى خخاطرى فعلا أن هله الأقوال قد تؤخذ ضدی .. وفعلا 
“لمث يعدها أن مسعولة كبيرا جدا له صلة باضكمة أو عضو فيها 

غ الرئیس السادات... قال له: إن مدير مکتپ وزير الداخلية راح 

س أحد المتآمرين عليك من تهمة خطيرة وعلمت هذا... والواقعة 
محيحة ماثة فى الماثة!! لم يقلها السادات لى... وتوقعت بعدها أنه 
خد یحدت ی شىء لکن طول عمری أنا عندي قناعة كبيرة وژیمان 


TYE 


كبير بالله یمسلتی لا أهمر أمام ی مواقف صعبد أو أمام 
احتمالات أو أضرار» وهذا ليس فى حساباتى مطلقا!! 

وهذه قالها لى وجيه أباظة لا حرج من التحفظ .. ققد قال 
لى : وإحنا راجعين من الحكمة يوم شهادتك زملائى فى القضية 
قالوا لى الراجل دا میضار يسبب شهادته التي قالها لصالحك... 
فظئلت قلقا عليك طول وجودى فى التحفظ؛ وأسأل الضباط 
كل يوم أقول لهم هل فلان مازال فى موقعه آم أبعد؛ يقولون 
لی مازال فى موقعه فأقول: الحمد لله... فكعت قلقا عليك آلی 
قد أكون تسببت لك فى مشاكل أو ووطتك فى مسألة.. 

شوف إحساسه وإنسائيته!؟ 


بعد فترة أبلغنى المرحوم السيد ممدوح سالم بالتليفون بالخط 
المباشر بينى وبينهء قال لى إن الرئيس السادات أصدر قرار 
بالافراج الصحى عن وجيه أياظةء فأيلغت الجهات إنختصة وبعد 
ساعة وجدت وجيه أباظة يدل على مكتبى في الوؤارة» وقد 
جاء من مكات التحفظ مباشرة وقال لى بالحرف الواحد؛ 

أنا قبل ما اروح بيتنا لأولادى جای لك وأنا قعدت قلقا 
عليك فترة طويلة انك تصاب بأذى يسبب شهادتك.. 


قلت له: أا لم أقل إلا کلمة الحق... وحکی لى قصة 


1 ۲۰ 


العاس الذين تخلوا عنه» ولم یتوجهوا للشهادة حين طلیهم» رغم أنه 
كانت لديهم معلومات تفيدة جدا وتوضح أنه لم يكن له أى صلة 
بای تآمر» وحكى لی بالتفصيل أن هناك أناسا خدمهم کفیرا وأتاسا 
له معهم تاريخ طويل وفضلهم على نفسه فى مواقع ومواقف كثيرة 
وقال لی: 

وأنت ليس بینی وبينك ی شىء ولم أسد لك أى خدمة 

فقلت له: انس كل ما حدث أنا لم أقل إلا كلمة الحق فقط.. 


* ولكن قيل بعد ذلك ومن خلال صحف المعارضة إن هتاك 
صفقة سيارات للشرطة بينك وبين السید وجيه أباظة وکنت وقتها 
تشغل منصب وزير الدأخلية... ما هى الحقيقة وراء ذلك ؟!. 


** الحقيقة فى هذا الموضوع أنه بعد ذلك بعدة سنوات عرض 
على مذكرة من اللواء عصمت الرنحاوی مساعد ول وزير إلدأ حلية 
فى ذلك الوقت» وكنت وقتها وزيرا للداخلية بأنه يوجدفى اليرانية 
مبالغ لشراء وسائل لانتقال سيارات لجهاز الشرطة» وقال ى: لقد 
تقصينا حالة السوق» وإنضح لنا أن السیارات البيجو أجدد سيارات فى 
السوق» وأن هناك موافقة على شراء سيارات للجهاز فى حدود ما 
تسمح به الميزانية فقلت له؛ أنا أعرف أن هناك لجنة فى الدولة لقياس 
المتانة بعقييم السيارات الموجودة فى السوق وتمنحها درجات 


تا ۲۱۳۶ 
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معينةء فارجو أن تمودرا لهده اللجنة لبیان تفییم السیارات البيجوء 
وتری أيضا إذا ما كانت هتاك وزترات أو جهات أخرى متعاقدة آیضا 
مع هذه الشركة وتعرض على النتيجة. 


وجاءنى بعد عدة یام وقال لى: إنهم وجدوا بعد البحث والتقييم 
أن سيارات البيجو أفضل السیارات؛ وأن عددا من الوزارات متعاقد 
معها بأعداد كبيرة» فکتبت على الورق: 

أوافق على السير فى الإجراءات مع محاولة 

تخفيض أشعار السيارات بأقصمى درجة 

مکنه مع العمل على توقیر قطع الغيار الكافية لضمان اسعمرار 
مسيرة السيارات مع الالترام بالقواعد واللوائح الالية. 

وبعد عدة أیام جاءنى مدير مكتبى يقول لی: 

السيد وجيه أباظة يطلب ميعاد مقابلة" 

ولم اکن قد شاهدت وجیه أباظة» و العقیت به منذ أن انقهى 
السحفظ وجاء لمكتبى» رلم يحدث أن قابلته أو انصلتا بالتليفوث.. 
فقلت له يتفضل فورا... 

وزارنی فى اليوم السالی وأتمبرنى بأله قد جاءته لجئة من وزارة 
الداخحلية تطلب التعاقد على شراء سیارات البیجو فقلت له: 


سرت 


وما هی علاقتك بالبيجر؟! 


فقالء لقد حصلت مع شريك لی على توكيل بيجو فى 
مصر... ولم أكن أعرف هذا فى ذلك الوشت.. 

ثم قال لی: وهذه هی الفرصة الموانية ثوزارة الداخطية لكى 
تحرف من هو وزيرهاء ولكى أستطيع أن أقدم شيعا من الدين فى 
عتقى أقدمه لوزارة الداخلية إكراما لشخصك... وأنا سأبلم لكم 
هذه السيارات بدون أى عمولة لتشركة:؛ وسأزودكم بكل 
احتیاجات السيارات من قطع غمار وأدوات السيارات مارج 
العقد؛ وسأبذل كل ما فى وسعى لتخفيض أسعار السيارات إلى 
أقصى درجة مکنة فقلت له: 

وله با وجيه بك إن إطار واحدا للسيارات فى الوزارة ستحل 
لى مشكلة... لأن الجهاز ليس فيه سیارات كافية» وروح العمل 
غى الأمن وسائل الانتقال فهی عصب الأمن 

وأضاف قائلا: وأنا أشكر لك شعورك؛ وقد بلغت ذلك للجتة 
وجعت ایلغه تك وأبلغه لك فى حطاب رسمي سأرسله للوزارة. 

فقلت له أنا اشکر لك شعورك الطیب. 


وبعد انسرافه قابلت الثراء عمسمت الرحاوی مساعد أول 
الوزیر امختصء وتبين أنه کات يطلب مقابلتی لفس الوضوع. 


72۳۷۵ 


فقلت له: كان عندی السید وجیه أباظة» وجاءنی متحمس 
للغايةء وبريد أن يقدم ححدمة للوزارة. 

فقال لىء لهذا فقد جعت لسيادتك» لكى أروى لك عن الذي 
سحلت . 

وقال لى: أنا ذهبت للسيد وجیه أباظة » ومعی اللجنة» وقیل أت 
أقول له عن سیب مجيثنا للحديث فى موضوع السيارات نقال: 

أغلقوا ملفكم لكى أروى لكم من هو وزی ركم 

وروی لتا قصة شهادتك فى المحكمة؛ وكان متأثرا للغاية» وكيف 
أن سيادتك أنقلته من ادعاء كان منسويا له وبالفعل لم يقم به... 
وأنك شهدت تصالحه فى الشحكمة:؛ وكان للحق يستسق هذه 
الشهادة» وتمت تبرائته من هذا الادعاء» وكان متأثرا جدا وقال: 

ألى سأجعلكم تأخمذون صفقة سيارات لم حدث من قبل ولیس 
لها میل. 

ثم قال لى: وقد حسبنا التخفضيات التى خفضها لنا فوجدنا لها 
يمكن أن تضيف لنا أعدادا ثانية من السیارات. 

فقلت له: اشتر بأى مبلغ يتوافر سیارات. 


O ۲ 


O TAL 


وجيه أباظة يقدم كرة من أنتاج مرا كز التدريت 


2 سح 
المهنى بالبحيرة إلى عبد النا 


اصر 


اسر 


والشیر عامر!. 


لأن الجهاز مهما آمددناه بالسیارات فهو محتاج لها... وحدث 
هذا قعلا. 

والأمر الغريب أن موقفه هذا الذى ينم عن شهامة وعرفان وتقدير 
الرجال» ولكن يعد ذلك خرج قلم من أقلام المعارضة وادعى أن 
صفقة السيارات البيجو التى أبرمتها الداخلية مع شركة بيجو فى 
ذلك الوقت فى عام ۱۹۷۹ على وجه التحديد آنها تمت لأغراض 
خاصة. 

وتبين طبعا عدم سلامة هذا الادعاء» وکات له رقع سيىء جدا 
على نفوس الئاس ؛ لأن الصفقة تمت بطريقة سليمة ونظيفةء وأنها 
صفقة لم يحدث أنها خققت لأى جهةء وإت كان هذا شعور عرقان 
وتقدير لوزارة الداخلية» وأحد أقلام المعارضة أساء فهم هذا الموقف» 
وكات هذا موقفا تأثر له المرحوم وجيه أباظة کشیرا جدا. .. وأنا لم 
آگثر له بقدر ما تأثر هو لأنه رجل نقى» ويعمرف ماذا يعمل لوزارة 
الداعلية فى ذلك الوقت وصرفان ممه لموقف وزارة الداحلية» يصمغل 
فى شخصی عندما وقفت أقول كلمة حق» فأنا لم أجامله فى 
الحمكمة على أى حال. 

* ما هى الحقيقة هل كان وجيه أباظة متامراً وهل حقيقة حاول 
الانقلاب على السادات؟1. 

#* أحب آنول للأمانة وللتاريخ إن وجيه أباظة لم يكن فى طبعه 
التآمر» فقد عاصرت هذه القضية بحكم موقعى» ومن خلال الشهادة 


EEE 


التى أديتها لم يكن فى طبعه الشآمر... هو رجل يعتبر ثاثرا من 
الثوار ولكنه ليس متآمرا ويعتبر رجلا وطنيا الى درجة لا تتصور 
أداءه» حینما يقود محافظة القاهرة؛ وأنا كنت لس فى احیط 
الخاص بى فقط وهو مرفق التقل العام آداء وطتی رالع..- رجل 
يقدر مسكوليته وحاجة بلده إلى مرفق مثل هذا المرفق العام ... 
فلم يكن يبالى بای جهد أو وقت كما ذكرت للك فى البداية» 
فقد كان المرفق كخلية النحل يعمل بجواره پعلاص؛ ويحاول 
جاهدا بذل قصارى جهده» وفى أيام قليلة استطاع أن يغير حالة 
هذ! المرفق الحيوى؛ وكانت جربه لمستها عن قرب... رة 
لرجل عظيم وقائد إدارى من الطراز الأول حقيقة وإنسان... فقد 
كان يؤمن بالعلاقات الانسائية بين القائد والعاملين معه... 
سريع فى اتخاذ القرارات أو حسم الأمور بصفة عاجلة ومذه 
"كانت ميزة كبيرة جدا فيه» وكان رجلا ميدانيا يحل المشاكل 
فى الميدان... ويقف على المشاكل على الطبيعة... شجاع جسور 
إنسان صاحب قرارات جريقة حقيقة... كان رحمة الله عليه 
معمیزا ولیس هذا غريبا فهو من بیت مصرى تتجسد فيه كل 
القيم العظيمة والبيلة.. كان رجلا وإنسأنا. 

* السادات قال عبارة بعد ذلك.. قال إن وجيه أباظة دفع 
من شهامته فى قضية التأمر... هل تتفق مع هذه العبارة ؟11 

٭٭ نعم أنفق معها... آنا لا ذكرت للك إنه ئيس فى طبعه 
التآمر: ولم يكن متآمرا على الاطلاق... لا يتخلى عن أصدقائه 

OIG 


وزملائه حتی ولو أساءوا إليه فلم يهرب حین بجد صديقا له متورطا 
فی شیء أو يقطع علاقته به... بل یحاول أنه يكون بجائیه لکنه لا 
بهرب... ولهذا فقد دفع من شهامته.. فقد کان شهما جدا حتی 
ولو أضيرء فلو كان وقوفه بجانب أى صدیق یضره فلم یکن يتردد 
مطلقا فى أن يقف بجانبه.. حقيقة أذكر لك إننى لمسث أن الرئيس 
السادات رحمة الله عليه کات يحيه؛ ويعتز به رغم ما حدث وكان 
كلما جاوت سيرة المرحوم وجيه أباظة يشكر فيه لدرجة أن مرة كدت 
بأعرض عليه بعض المشاكل» وأقول له يا سيادة الرئيس كيف يكون 
لدينا البحر التوسط والبحر الأحمر وكيف يكون لدينا بحيرة ناصر 
واليل والقنوات المائية الكثيرة... والكثير من الأراضى التى تصلح أن 
تکون مرارع سمكية ونستورد سمكاء أو لا نسعطيع أن نوفى حاجة 
الجماهير من السمك يحيث إننا نستطيع أن نكسر من حدة الإقبال 
على اللحوم ونحد من ارتفاع أسعارها... قال لى والله عددك حق... 
قلت له لا فى تصورى أن يقع الاختيار على شخص یتمیز بمیزات 
معينة ويعهد إليه مهمة استشمار الثروة السمكية فى مصر... لعلبية 
احتیاجات الجماهیر» ولیکن واحدا فى مواصفات وجيه أباظة هذا ما 
قلشه للرئيس السادات» وكنت أعنى أنه نموذج قاد إدارى تاجح 
يستطيع أن يحفز الهمم ويدير عملية كبيرة؛ قلت له واحد فى 
مقومات وميزات وجیه أباظة؛ فقال لی والله يا نبوی عندك حق... 
إحنا محتاجين مائة وجيه أباظة عشان نصلح حاجات كثيرة فى 
البلد!. 


۱۶۲۲ 


و سک مسد عبد الرحسمن آباظة 
روون مواقف وجيه آباظة قبل الثورة 
وفی حركة الفداتيين عام ١901‏ 


المستشار محمد عبد الرحمن أباظة : 

. قال فى وجيه أباظة : هناك ضابط یقت فشا 
على الشاصيمة اسمه ججسال ند الشاصير 
ویومها أعطانا عبد التاصر ۴۰۰ طلقية 
السنادق !. 

| 

ء بعد إلفساء مصاشدة ۱۹۳۲ قال لس وجسبسه 
أباظة : لابد أن نبسدا مسرحلة جسديدة من 
الکفاج الوطنى فور! . 

٠‏ وجيسه أباظة صرفتی بضابین من اکسفاً 
العداصر وهما حسين خبری وعصام خلیل . 

. ضبن سسصسعنا لأول مسرة من زجساجسایت 


ل ادس 


المولوتوف كسان یسدها وجسيسه أبساظة مع 

عصام خليل فى معسکر الطيران . 

٠‏ وجيه أباظة نه دور کبیر ومؤدر فى قيادة 
الفداشثيين وفى التخطيط اضرب المستعمصر 
الانجفیزی فى منطقة النال قبل الثورة . 

. هبسد العزییز على ؛ فى قريية الصوالج شرقية , 
نم اننقا. مع وجه أباظة وزملاته . واتفقنا 
على أن الجیش لابد أن يفرح من عزلته . 

٠‏ حمسن مسزت : وجيسه أياظة هو آلسدی عرننا 
ابعبد المزیز على فى بیت المغرب العربی ! . 

| حسمن عزت ؛ أعد لدا وجیه أباظة أول مقابدة‎ ٠ 
مع الضيخ حسن البنا فى عيادة فى السيدة‎ 

زینب رغم أن البولیس السياسى یراقبنا !. 


سوه ی تسه 

وهذه شهادات ثلاثة عن الدور الحقیقی لوجیه أباظة فى 
التنظيمات السرية الوطتية قبل قيام الشورة يرويها كل من 
الستشار محمد عبد الرحمن أياظة وعبد العزيز على وحسن 
عرت. 

ويروى المستشار محمد عبد الرحمن سحسين أباظة وهو توأم 
وجیه أباظة الروحى وصهرة فى نفس الوقت المواقف الوطنية 
للشورى الوطنی وجيه أباظة سواء فى مرحلة الجمعيات السرية 
قبل الثورة وحركة الفدائيين فى القناة عام ۱۹۵۱ وقد عاصرة 
رشا رکه فى المرحلتين. 

ومحمد حسين أباظة من موالید ۱۹ أغسطس عام ۰۱۹۱۷ 
وهو خريج أول دفعة لكلية الحقوق جامعة الاسكندرية عام 
۶ وقد عمل محامبا بالزقازيق والقاهرة قبل أن ينضم 
لسلك القضاء بعد قیام الثورة. 

والمستشار محمد عبد الرحمن حسين أباظة مناضل وطنى 
حقيقى اشترك فى التنظيمات السرية الأولى كما شارك أيضا 
فى معركة الفدائيين بالتضال» ويحسب له إخلاصه وتفائيه 


GOO 


ووطتیته» حيث اضطر أن يبيع ستة آفدنة من ملكة الخاص 
لیساهم فى مساعدة الفدائیین وشراء أسلحة لهم لمواجهة 
الستعمر الا جلیزی؛ هذا بجانب مشارکته الفعلية فى الأقارمة 
ضد الستعمر منذ أن كان طالبا فى مدرسة الزقازیق الغانوية 
وحقیق الاسکندرية راشتراکه فى ثورة ۱۹۳۵ حتى حركة 
الفدائیین فى القبال عام ۰۱۹۵۱ 

ويقول المستشار محمد عبد الرحمن أباظة: كنا فى الجامعة 
أكثر ميلا للحوب الوطنى» فقد کانت مبادثه رطنية تنص على 
أنه لا مقاوضة مع الامجليز» بل ضرورة حروج ال لیر من مصرء 
وكنا جعمع ونحن فى السنة الأولى فى الحقوق فى مكتب عبد 
المقصود متولى احامی؛ وكان من أقطاب الحزب الوطنی... وفی 
الوقت نفسه كانت هناك شخصية وطنية لها دورها فی تاریخنا 
الوطنى وهو عبد العزيز على اللى كات يبحث وقنها على شیاب 
وطنیین لتكوين جمعية سرية لمكافحة الاستعمار ووقع الاختيار 
على وعلی عبد المعطى ويوسف كمال ومحمد عبد الرحمن 
شاهين. 

وکان عيد العزير على فى ذلك الوقت موظفا بالدرجة الثالئة 
أو الرابعة فى محافظة الشاهرة» وکان له أنشطة عديدة» وکان 


CO YEY 


مشدينا للغاية» ویکاد یقعرب من درجة الرسل» وكاكن نظیف اليد 
والضميرء فلم يغادر متزله آلذی كان يسكن فيه من أن كان موظفا 
صغيرا وهو شقه صغيرة فى ۱۳ شارع صباغ يمصر الجديدة» حتى 
بعد أن أصبح حارسا على أموال الك وبعد أن أصيح وزيرا... آذکر 
أنه حين كان حارسا على آموال اللك» كانت حت يده وتصرفه 
ملايين الجيهات وعشرات الشقق الفاخرة» لكنه لم يمد يده إلى 
قرش واحد.. فقد كات إنسانا آمینا وعفيفا. 


وكان عبد العزير على يعمل وقعها فى دار ا مغرب العربى > 
وکانت تقع وقسها فى ميدان الأوبرا فوق مقهى نوبار وأمام تمفال 
إيراهيم باشا... وقد جعل عبد العزير على هذا المكعب کنواة للحركة 
الوطنية. خخاصة وأنه بعيد ویمنای عن الشبهات» رغم أنه كان قرييا 
جدا من البولیس السياسى» وكا تعد المدشورات التى كان يمليها 
عليدا عيد العزيز على » ومرة يمليها علينا يوسف کمال؛ ومرة ثالفة 
عبد المعطى وهكذ! وكات لدينا مطبعة بدائية, كنا تطيع علیها 
المنشورات» مرة فى شقتى التى كانت فى شارع جاد بالدقى» ومرة 
ری عند عبد المعطى متولى فى مصر الجديدة» ثم وزع المنشورات 
بعد ذلك عن طريق أعضاء الجماعة» فکنت أوزعها فى الرقازیق » 
رياقى الزملاء فى مسختلف محافظات مصر وكان يتردد عليتا فى 


لك دلق 


To: www,al-mostafa.com 


ذلك الوقت الشیخ أحمد حسن الباوری» وکان متشعبا من 
الناحية السياسية على مختلف الاماهات والثيارات السياسية» 
فكان على علاقة بالحزب الوطتی» وفى نفس الوقت كان على 
علاقة بالإخموان المسلمين والشبان المسلمين وجماعة شياب 
محمد وأحمد حسين زعيم حزب مصر ألفتاة. 


وكنا فى تلك الرحلة وعلى وجه التحديد فى عام ۱۹۳۹ 
نعدرب على ضرب الثار فى وادى حوف؛ وكان من أخطر 
الحوادث التى قامت بها جمعیتتا السرية هو الفاء قنيلة على 
سينما (أمبريال؛» وهی سينما كانت مخصصة للاتجلير فقط» 
والدى تعجل بالقاء القنبلة ثم يكن من جمعيتنا أساساء ولكن 
عبد العزير على قد عرفه بدا وهو الد كتور عر الدي عبد القادرء 
وهو حفيد الرعيم أحمد عرابى» وقد سيق أن القى قبلة على 
العحاس باشا ولم يكن من آبناء الحزب الوطنى » ولكنه كان 
عشوا فى حزب مصر الفعاة الذى كان يرأسه آحمد حسينء 
وكان لإلقاء القتبلة على السینما التى كانت تعج بالاجلير 
ضجة كبيرة وإصداء وأسعة للغاية وحاولنا بسرعة أن نغادر مكان 
الالفجار بسرعة بسيارة عبد العطی التى كان قد اشتراها يدلاثين 
جنيهاء وكانت للاسف سيارة متهالكة فتعطلت وكنا ستضبط 
ولا عناية الله لنا. 


۶۹ 0 


ولقد اجتمعنا ذات يومء وثار عبد العزیز على موضوع ضرورة 
انضمام عناصر وطنية جديدة تکون محل ثقة الأعضاء القدامی» 
وطالب کل منا بترشیح أعضاء جدد فى الجمعية الوطنية السرية 
ليضعهم مت الاخعبار... وقد رشح عبد العطی أحد الاعضاء 
الجدد» وأیضا فعل ذلك يوسف كمال... ولقد قررت ترشیح وجیه 
أباظة ركان لا يرال حطيبا لشقیقعی فى ذلك الوقت... كان وقعها 
قد تخرج ضایطا للطيران وكدت منقولا من السنة الأولى للقائبة فى 
الحقوق... تواعدنا فى مقهى إمفتريون فى مصر الجديدة؛ وکتت 
متحيرا فى البداية كيف أواجهه بهذا الوضوع ؟!. 

ثم قلت له: تقسم أن الكلام الذى سأقوله لك دا مش -حتقوله 

لحد 19 


فقال: اقسم 
قلت له: لا منضم لجمعية سرية وأريدك أن تنضم معنا. 
فقال: موافق. 


وقد رحب وجیه أباظة ترحيبا کبیرا بالانضمام إليناء وفافت 
ها عبد العزيز على فى الاسر فقال لى: لیس المهم أن يكوت 
يب أخعك أو قرييك؛ ولكن المهم أن يكوك موضع لقتنا بعد أن 


۰ تا 


O Ye10] 


وجيه أباظة وکمال رفحت ود 
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ورهما البطولى فى قيادة الفدائيين فى منطقة القنال. 


نضعه حت الاختبار... ولهذا فقد طلب عبد العزیز على أن مد 
رحلة حارج القاهرة ونصطحب معنا وجیه أباظة لتکون هناك فرصة 
أكثر للععارف وحرية آکبر فى الحدیث؛ وهو ما حدث بالفعل فى 
بلدة الصوالح القربية من فاقوس؛ وهی يلدة عبد العطی .... وقد 
تناولنا طعام الغداء جمیما وامتد الحدیث بيننا ولقد اقتنع الجمیع 
ومن أرل لحظة يشخصية وجیه أباظة فهو شخصية مقنعة وقوية 
وصادقة وأقسم وحلف اليمين؛ وأصبح عضوا معنا وقد أكد السيد 
وجية أباظة فى حديثة معى انه فى تلك الأثناء كان تتظيم الطيراث 
والضياط الاحرار يفكرون فى تنظيم شعبى قتلاقت وجهات النظر من 
اجل مصر وقد كتب الاستاذ عبد العزيز على رئيس الجمعية السرية 
المدئية والذى أصيح وزرا فى أول حكومة للشورة وذلك فى كثابه: 
«الثاثر الصاست» نت عنوإن «ابجتماع الصوالح». 

«وکان من آهم ما عقد من اجتماعات لتهيعة الجو للسیر على 
الطريق ولخراج ما يدور هنا إلى حيز العمل تلك التی هیا لا فرصتها 
الأخ عبد المعطى عطيةء حيث استشاقنا لمدة يومين فى بلدقه 
الصوالح شرقية - اسعمتعنا بكرم الضيافة وجو الريف وهدوثه بعيدا 
عن ضوضاء المدينة وعیون الرقباء» وكنا: يوسف كمال ومحمد عبد 
الرحمن -حسين والداعى عبد المعطى عطية حقوقیین ووجيه أباظة 
الطيار بالجيش وأناء وانفقنا بعد عدة جلسات على أن الجيش لابد 


۱۵۲ ۵ 


أن یخرج عن عزلته» وأن ينزل إلى الیدان» وأن یتحمل القسط 
الأوفر لتحقيق الانقلاب» على أن يبدأء الشوط بالدعرة لتكوين 
تنظيم سرى من ضباط الجيش للاغتيالات السياسية» وعدنا من 
تلك الرحلة المباركة واذا بمحمد عيد الرحمن يزكى لتا وجيه 
أباظة الذى وضعناء وفق نظامتا القديم حت الاعتبار» وكان 
ذلك فى شهر أكشوبر ۱۹۳۹ وعن طريقه تم التعارف مع 
الطيارين عبد اللطيف بغدادى وحسن عرت وسعودی أبو على » 
وكنا تمعمم بهم أنا وصدیقای عبد المعطى عطية الحامى ومحمد 
عبد الرحمن -حسين أباظة؛ بإحدى فيلات شركة مصر الجديدة 
فى شارع دمنهور لتتبادل الحديث والرأى. حول أوضاع البلد 
وأوضاع الجيش وواجب شباب الجيش نحو خدمة الوطنء ومع 
تكرار الاجتماعات توثقت الصلة؛ واستفر الرأى على تكوين 
حلية سرية منهم ندعو وفق نظام موضوع فى سرية تامة وبحذر 
شديد لفكرة الانقلاب من زملائهم من شباب الجیش, وليسبق 
الدعوة اهعمام كل فرد من الخلية باستكمال أى نقص أو 
ضعف فيه عملا بمبداً ايدأ بنفسك لكى تکون لينة البناء قوية؛ 
ويصيح کل فرد فيها أهل للعمل الجليل الخطير الذى ينتظرء. 


' وکنا خلال تلك الفترة جری اتصالات بيننا ون كانت كل 
ممجموعة تعمل على حدة؛ لکن “كانت هتاك سياسة عامة وهی 


۲۷۰۳۰ 


ضرورة الاتصال بالألمات الذين کانوا قد وصلوا أيامها الى الملمین؛ 
وأصيحوا على مقربة من مرسى مطروح» فقلنا تعصل بهم لإعداد 
بيان الف معهم على أساس أننا نحارب الاتجليز» وتساعدهم فى 
مواجهة الاتجلير لكى يمنحونا الاستقلال. وفى نظير ذلك نصور لهم 
المواقع ال جليزية العسكرية كلهاء وهو ما حدث بالفمل من مجموعة 
الطيارين: وجیه أياظة وعبد اللطيف البغدادی وحسن عزت» وتم 
إجراء دقرعة؛ لاختیار من بقع عليه شرف القيام بالمهمة؛ وهی أن 
يسعقل طائرة تصل إليهم؛ ويلقى أليهم بالخرائط التى تبين اراقع 
العسكرية للاتجليز» وقد أسفرت القرعة على اختيار وجيه أياظة للقيام 
بالهمةء ولكن سعودى أبو على غضب وكرروا القرعة وجاوت 
بنفس النتيجة وأصر سعودى أبو على على القيام بالمهمة وسافر لاداء 
المهمة... وكانت هناك رقابة على هذه المجموعة فى الجيش نظرا لان 
حسن عرت كان متحمسا للغاية» وهذا التحمس الرائد قد لفت نظر 
الامجليز الذين كانوا مهيمنين على الجيشء فوضعوهم حت المراقبة 
ومتعوا عن الطيارين منهم بنزین الطائرات» ولكن كان لديهم اصرار 
كبير على خقيق الهمة الصعبة بإرسال البيان والخرائط للالمان وهو 
ما كان بالفعل». 


ويقول حسن عزت فى كتابه: وقصتى مع العمالقة والأقزام 
السبعة: دوذات يوم حضر وجيه أياظة؛ وقال لدا إنه تعرف برجل برس 


لاه تا 


عصابة من الدلیین» وهو من أعضاء الحزب الوطی المتطرفين» 
وذهبدا وتعرفنا بالرجل» وكان یسکن فى شقة بمیدان الاوبراء 
وکانت خمل لافتة مکتوبا عليها بيت الغرب ووضعنا الرجل 
شخت المواقبة الدقيقة دون أن نشعره فرقغدا على معلومات 
معطيرة... فالرجل یتخذ هله الشقة مخت اسم بيت الغرب ... 
کنادی لأبتاء المرب ومكتبة للاطلاع ومحل للاجتماع؛ حيث 
كاك یجتمم بأفراد العصاية لتلقى التعلیمات وطيع وإ جراج 
المدشورات الثورية التى تشعل حماس الناس وتوضح لهم حقيقة 
الحال... 


وذات يوم ونحن نقوم بمراقبة آزهری شاب طويل القامة ملیح 
الوجه بلبس جبه وقفطانا وعمامة ويضع على عينيه نظارة يخرج 
من ذلك الوكر ويخفى شيعا فى ملايسه فقلت لنفسی سأوهمه 
آلنی من رجال البوليس السیاسی وأقبض عليه وأفعشه رآحد ما 
معه وبعد ذلك سأترك له الغرصة ليهرب عنى؛ وكذلك أحصل 
على ما يخفيه وتعبعته عن بعد ولکته لم یمطنی القرصة فأعد 
يتلفت يمينا ويسارا ثم أخرج من جیبه بعض الاوراق وألقاها 
بحرص على الارض وانصرف ليلقى غیرها... فذهبت بخقة 
والتقطت» احداهاء فوجدتها منشورات ثورية تستثیر وطنية النأس » 
وتعيب أعمال الامجليزء وتنتقد سياسات من قيادات بريطانياء 


O ۱۵۵ ت]‎ 


وكان هذا الأزعرى هو أحسد جسن البافوری الدرس بالازهر في 
ذلك الوقت» وذهبت للأحرار وقلت لهم كل شىء وحمل غيرى 
من الجماهیر نقس التقرير وارتخنا لهذه العصابةء وهذه الوجوء 
الجديدة وقررنا الالدماج معها... وانضم عشرة ما إلى العصابة 
الجديدة واندمجو! فيهاء ودفعنا الاشتراك الشهری وقدره جنیه واحد 
لكل عضو وهناك التقينا بوجوه جديدة وطنية متطرفه من المدثيين 
والعسكريين» ورأيت هناك وجها وطتیا معروفا لدينا وهو معلم قديم 
لمعلمى المدفعية» كان يعلم فن الخطوطات مختلطا بالوطنية» وكائت 
له سمعة عطرة بين الضباط... فقد كان هذا الضابط يشعل فى 
صدور طلبعه الحقد على الاستعمار والغورة ضد بريطأنياء وکان مثالا 
للتقوى والصلاح كان الضابط رشاد مهتا.... والتقينا هتاك بالكثير 
من الشبان الوطتيين منهم انجاهد محمد أبو سالم» وكات قد تخرج 
حدیا فى الجامعة واتحامي سعيد عبد المعطى ومحمد عبد الرحمن 
حسين وألحمد شاهين وغيرهم؛ واللین جمعتهم هذه العصابة التى 
يرأسها ويديرها عبد العزير على؛ وتطبع فيها العناصر المتطرفة» وكان 
وقتها عبد العزير على موظفا بمحافظة مصرء وكانت موارده الحدردة 
كموظف هی المصدر الوحيد لتمويل العصابة. 

فى .ذلك الوقت كان الشهید حسن البنا يلظم صفوف الأحوانء» 
ویدربهم حتی وصل بهم الى الذروة وجاء وجسيسه أباظة وجمع 


O Ya" O 


الأحرارء فقررنا أن نتصل بهم كقوة شعبية نعتز بهاء وأن ننظم 
التماون بيا ویتهم؛ كما فعلتا مع عصابة الحزب الوطی التى 
كان برآسها عبد العزیز علي... وأعد وجیه أباظة مفابلة مع 
الشهید حسن البناء وکنا فى تلك الأثناء لخت مراقبة المولیس 
السیاسی وقلم اخخابرات الانتجليزى؛ وکذلث كان الشهید حسن 
ألبنا وتمت القابلة فى عيادة طبیب فى السيدة زینب؛ ودخلت 
طالبة فى كلية الآداب كانت من عصابة وجيه أباظة عيادة 
الطبيب» كان ینعظرها الشهيد العظيم» وتمت المقابئة ورجال 
حسن رفعت ينتظرون العسرافناء وکنا نراقب الباب من بعيد 
ونزلت الفتاة وانصرفت ورجال -حسن رفعت ينتظرون نزولنا. 


حيث كان انتظارا للشهيد العظيم؛ وتمت المقابلة ورجال 
-حسن رفعت ينتظرون انصرافناء وکنا نراقب الباب من يعيد» 
ونزلت الفعاة وانصرفت ورجال -حسن وفعت بتتظرون نزولنا بلا 
جدوی ؛ ثم لزل حسن إلبناء واتصرف وهم فى دهشة وکتیوا في 
تقریرهم ذلك الیوم لم یحضر أحد من الضباط لمقابلة حسن 
البثاء وهکذا كان يتصرف وجیه أباظة. 


والحقيقة ان هذه السيدة هى سميحة عبد الرحمن» والتی 
عرفت فيما بعد یماما سميحة من خلال برامج العلیشزیون 
الشهيرة للاطفال» وكانت تساعدنا أيضا أيام الحركة الفدائية فى 


۲2۰۷ 


القناة فى توزيع الاسلحة سا بين السویس وبورسعيدء حيث كانت 
الاتصالات متقطعة فكانت تذهب ليابة عنا وتقوم بواجیها الوطنى 
خبر قيام» وکانت وقتها تعمل فى الإذاعة حدیثاه 

وقد کعب الدکتور عر الدين عبد القادر مقالة فى مجلة روز 
الیوسف بالمدد ۲۵۵۵ الصادر فى ۳۰ مایو عام ۱۹۷۷ء خت 
عنوان: «تکوین الضباط الاحرارة بدأ عام ۱۹۶۰ یقول فيه: 


«الحقيقة أن تنظيم الضباط الاحرار بدأ عام ۱۹۶۰ ذلك أن 
شباب الحزب الوطنى والجمعيات السرية هم أول من اتصلوا يضياط 
الجيش عام ۱۹4۰ وساهموا فى تکوین أو حلية سرية فى سلاج 
الطیران المصرى» والجمعية السرية كانت قد تکونت من شباب 
الحزب فى أوائل عام ۰۱۹۳۹ وتولی تنظيمها عبد العزير على الوزير 
فى الأيام الأولى للشورة... ققد أثار عسد العزیز على فى أحد 
الاجتماعات السرية فكرة ضرورة اشعراك الجیش فى الح رکذ ثم 
طلب من كل عضو فى الجممية أن یزکی ضابطا من أصدقائد؛ 
وپرشحه للاتضمام إليهاء وقد رشح المستشاو محمد عبد الرحمن 
حسين أحد أعضاء الجمعية ضایطا طيارا تربطه به صلة القرابة 
والصداقة والثقة وهو الطيار وجيه أباظة أول الضباط الاحوار» ثم وشح 
عبد اللعليف البخدادی سمودی أبو علی؛ ثم انضم الطيار جسن عرت 
الذى ضم للجمعية صديقة محمد أنور الساداتء ثم أنضم حسن 
۵ 


إبراهيم ونحالد محی الدین». 


وكات للمغاربة ناد يؤمونه وقت فراغهم کائن بميدان الأوبرا 
بالعمارة التى بها مقهی نوبار حالياء وكات شباب الحزب الوطنى 
يتمخذون معه مكانا مختارا لهم يباشرون عملهم فيه بحریه وأمان 
حعى أن المدشورات كانت تكتب فيه وتصدر مته وفى هذا 
البیت ولدت فكرة جديدة طرحت لأول مرة وخوج مته الأعضاء 
لسفيلها. 


فقد آثار أحد الأعضاء فكرة جديدة: ذلك أنه يكفى ما قاموا 
به من أعمال حعى الآن هيأت الجر؛ ولفعت الأنظار بأن هناك 
قوة مستعدة لتعمل فى سبيل الوطن؛ وبين الزمیل لباقی 
الأعضاء بأن قضية مصر لا خل بالمنشورات والإتجليز لن يخرجوا 
معها؛ لأن عدا من جنودهم لفوا مصرعهمء ثم وضع لهم 
المضو مدى الدكسة الثى تتعرض لها الحكومة لو أن البوليس 
السیاسی وضع يده عليهاء وانتهى من ذلك إلى أن حلاص اليلد 
لا يمكن أن ينم إلا على يد جيشه وبسواعد الفلصین من أبدائه» 
ولا سبيل الى ذلك إلا بأ تبحث عنهم بصبر رأة حتی نعشر 
عليهم؛ وندفع بهم إلى المعركة وما هى إلا خلية سرية واحدة 
تدبشق منها الخلايا؛ فتقرم الحركة وتشتدء ولا ييقى إلا أن تعلن 
عن نقسها بانقلاب عسكرى ينقد البلد من الطغيان ويجث 

اه اس 


الفساد من آساسه... ثم بين العضو صاحب الفکرة أن الجیش وحده 
هو الذى يملك سقومات هذه الحركة يما لديه من أسلحة 
وامکائیات. 


ولم تكن هذه الفکرة على بساطتها يسيرة التتفیذ» بل دونها 
عقيات من بعدها عقبات... فالعرون أن ضباط الجیش فى مثل 
هذه الظروف لا يطمفن واحد منهم تصاحبه؛ فضلا عن الثقة فيه 
ليفضى إليه بمثل هذه الأفكار... ومع ذلك كيف السبيل إلى نقلها 
من الداعين لها حارج الجيش إلى المدعوين إلى تبنیها من داخحله 
وبالبحث لحل هذه المشكلة وجد الخرج.... وطلب إلى كل عضو 
من الجمعية أن يركى ضابطا من أصدقائه يرشحه بعد أن يطمكن 
إليه ويشق بوطیته... وتم ذلك بالفعل. وبدأ أحد الأعضاء فرشح 
ضابطا طيارا تربطه به صلة القراية فضلا عما بينهما من صداقة» 
وبين لهم مدى استمداده للايماك يما دعا إليه... ومدى استمتاده 
لبشه سرا بين الموثوق يهم من زملاثه.. وأحذت الجماعة العهد على 
الزميل بألا يفضى بأى اسم من أسماء زملائه أعضاء الجمعية 
لقريبه ليكونا هما وحدهما المسكولين فيما تعرضا له دون غیرهما. 


وفاخ مندوب الجماعة الضابط الطیار الذى وافق على الفور» 
وأردف بأنه يقطن مع شابطین من زملائه فى الطيران» وأنهما على 


GOO 


1 ۸ 


ابسراهسیم سعدة والبخد 


ادى واحمد أياظة وعبد الرحمن أياظة. ابراهیم سعدة قال إن وجسیه أياظة 
تعرض من خلال الجازاته إلى الغيرة الشديدة والحقد من الیعض يسبب الشعبية الكاسحة من الشعب الصری 


3 
2 
5 


جانپ كبير من الوطنية ومتائة الخلق ویمتقد أنهما سيرحبان بالفكرة 
أيضا. 


وحسیما قدر وافق بالفعل زميلاه على الفكرة» ومن الشلانة 
تکونت نواة الطیران فى سنة ۰۱۹2۰ 

كان الضایط الطیار الذی فاته مندوب الجماعة هو الطیار أيل 
محمد وجیه آباظة» وكات أحد الثلاثة المرحوم البطل سعودی أبو 
علی؛ وكات قد سيق للملازم جمال عبد الناصو أن كوت النواة 
الأولى للجیش منة ۱۹۳۸ فى منقباد؛ والتواة الشانية فى الخرطوم 
بالسودان منة ۱٩۳۹‏ وظلت خلیتا جمال عبد التاصر تمملات معا 
بحذر وفى سرية بعیدا عن خلية الطیران حتي توصل لها جمال 
رضمها إلى الخلايا الأخرى بالجیش ضمن عملیات التجميع التى 
كان يقوم بها لتوحيد العناصر الوطنية الموجودة بوحدات الجیش 
اطعلفة. 

أما نواة الطيران فقد انضم لها كثيرون» وظلت متصلة بالخلية 
السرية للحزب الوطني فعرة من الزمن» وکان أعضاء الخليتين 
یتماونون فى كل الأمور التی تهمهم من طبع المنشورات أو شراء 
الأسلحة أو تنظيم بعض الصسمليات ضد الجنود الإتجليرء وکا 
الضباط كيرا ما يذهبون إلى بيت المغرب للاقاة بعض أعضاء 


2۱۷۲ 0 


الجهاز السری المدني ... للبحث والتشاور فى الكثير من الأمور 
الهامة والمسائل الخطيرة التى تعرضت لها هذه الخلية» الى أن 
اکتملت أسباب مجاحها قعملت وحدها. ثم انضمت لجماعة 
جمال عبد الناصر بعد ذلك. 


أما جماعة الحزب الوطنى فاعتبروا هم يجحوا عندما جحت 
الفكرة التى آمنوا بهاء وعى أن الجيش وحده هو الذى يجب أن 
تنعقد عليه الآمال لكى مخصل البلاد على استقلالها. وفى یده 
دوت غسيره الطريق الى الحرية والوسيلة إلى الخلاص من 
الاستعمار الخارجی والاستعياد الداخلى. 


رلم يلجا أعضاء الحزب الوطتى إلى نواة الطيران إلا مرات 
قليلة لا تريد على عدد أصابع اليد الواحدة منها محاولة تهريب 
عزيز الصری عقب سقوط طائرته بقليوب سنة ١941‏ عندما 
أراد السفر إلى العراق لمساعدة ثورة رشيد عالى الكيلالى» 
وللاتصال بالأمان وإحتفائه مع زميليه يمنزل صديق لهم بأمباية. 
وقد وضعت حطة التهریب» على أن يتجه عزير وزميلاء إلى رأس 
ابر حيث تكون فى اتتظارهم طثرة يقودها أحد أعضاء خلية 
الطیران» وكات قد أنشىء برأس البر مطار حديث؛ ومن هناك 
يستتقلون الطائرة وبهربوت بها من جديدء ولكن حال دون إتمام 
هله الخطة قيض البوليس عليهم وتقديمهم للمحاكمة» وكان 

7۱۹۳ 


الوطتیون یعتبرون عزيز الصری الل الأعلى لهمء لاله كان يمثل 
قمة الوطنية والفداء فى مصر وفعشذ فاشهوا إليه» وکان اعضاء 
التشكيل المدنى من شياب الحزب الوطنى أول من سعی لمقابلعه» 
وكثيرا ما کانوا يتوجهون فرادی الى متزثه یمین شمس» ويجتمعون 
معه حتی ساعات طويلة من الليل يستمعوك فيها إلى نصائحة وآرائه» 
ولطالا استحشهم على ضرورة القيام بشورة تشمل طوائف الشعب» 
ويسندها الجيش» كما كان يؤمن بأن ذلك لن يعم إلا إذا جع 
الشياب الؤمن وإخد»ء وكان يطلب رحمه الله أمرين فيمن يتصدى 
للكفاح الوطنى؛ آولهما: السعى الدائم لإتارة العقل بالعلم حتی 
يعف عما يصرفه عن الهدف من الدواعى المثبعلة والتفاهات, 

والآحر: أن يعدرب على إطلاق التاره ولا يصخلى عن حمل 
السلاح ليكون متأهيا فى كل وقت عددما تدق الساعة. 


وقد رأى الوطنیوت أن یسرعوا فى الاتصال بالألمات بعد أن تأخروا 
مدة طويلة كانوا خلالها یعحینون الفرصة المناسية وكلفت خلیة 
آلطیران سعودى أبو على برسم تخطيط دقيق لجميع معسکرات 
ال لیز ومطاراتهم فى القاهرة والقدال والاسکتدرية» وبعد مجهود 
كبير صورت جمیع المواقع الهامة؛ ثم وضعت خخحطة السفر وافترعوا 
على من يساقر ليتتصل بالالمان فكان ذلك من حظ أحد الضياط 
فيكى سعودى أيو على لضياع ذلك منه ثم تكررت القرعة ثلاث 


O ۶ ۶ 


مرات زرضاء له بعد طلبه ذلك بعد ان وقعت على وجیه أباظة» 
ثم تقرر اختیار سمودی أيو على للقيام بهله المهمة الخطيرة بعد 
أن تأحرت عن ميعادها سبعة شهوره وكان أهم ما يعترض 
التشكيل هو اتيار الطائرة ولم يكن ذلك بالامر الیسین لأن 
مصر كانت فى حالة حرب والامجليز بهیمنون على مرافق 
الیلاد» ولم يكن يسمم لأية طائرة بالعحليق فى الجوإلا بعد 
يحصث وتدفیق» وكان کل طيار مسئولا عن طائرته؛ وکان قائد 
السرب مسفولا عمن هم خت إمرته. 


وأخيرا وقع الاختيار على طائرة أحدهم» وكانت حمل رقم 
0 ماركة جلاديشرء وهی من السرب الخامس ومافت 
الطائرة بالليل بالبتزین» واتفق الاعضاء مع قائد الطائرة على أن 
یعآخر ۱۵ دقيقة عن ميعاد العمل الرسمى فى الصباح وهو بيدأ 
الساعة السادسة صباحا ليتيح الفرصة للطيار سعودى أبو على 
للخروج بهاء واستلم الأخير الحقيبة السوداء التى حمل مواقع 
المعسكرات والطارات الإمجليزية» والبيان الذى سبق أن كتيوه إلى 
روميل خاصا باتفاقنا معهم ومساعدثنا لهم مقابل الحصول على 
الاستقلال» وزوده بالتعليمات الخاصة عن كيفية الاتصال يهم 
عن طريق الراديو وأعطوه كذلك بعض الاسلحة الخفيفة وله 
إرسال واستقبال. 


oR‏ اسل 


وقی الساعة السادسة من صیاح يوم ۷ أغسطس ۱۹۶۲ اه 
سعودی أبو على إلى الطائرة رقم ۰۹۰۳۷ ومعه الحقيبة السوداء التى 
حمل السر الرهيب. وکان مجرد الاشتباه فيه كفيلا بآن يسلم رقبته 
إلى حبل المشتقة؛ فضلا عن تشريد باقی الجماعة وسجنهم روأد 
الحركة. 


وكاتت التعليمات تقضی پان يتجمه سعودى أبو على بطاگرته الى 
السلوم؛ ولكن الألمان كانوا يعسكروك فى العلمين فى ذلك الوقت» 
فرآی أن ينزل فى الضبعة ودار اهرك وارتفعت الطائرة رعيون 
الجماعة تتطلع إليهاء وكلها أمل ورجاء وهی ملق فى الجو متجهة 
إلى الصحراء. 


وفى الساعة الحادية عشرة من صباح يوم ۷ فسطس ۱۹4۲ 
أذيع بأن هتاك طائرة مفقودةء وإنقلبت الدنيا رأسا على عقب ورج 
سرب من الطاثرات للبسحث عن الطائرة ومسسح منطقة القاهرة 
والصحراء المحيطة بها حتى الفیوم» ولكن دون جدوى وهاج الانجلير 
وهددوا وطالبو! پاجواء قفیق حاكمة للسئولین؛ وأمر أحمد حمدی 
سیف النصر وزير الحريية فى حكومة التحاس الجديدة بتشكيل 
مجلس عسکری شا کمة المسكولين من الضباط. 


ويعد سفر سعودی أبو على تنفس الوطنيون الصعداء وهدأت 


GG 


O ۷ ۶ 


وجيه 
رک 


أباظة فى حوار مع زکریا مسبی الدين. 


خواطرهم؛ ولم تكن محاکمة الضباط الثلاثة أعضاء الششکیل 
ونشرید باقی الضیاط: ووضع الرقاية الشديدة علیهم یساوی شيعا 
بجانب جاحهم فی تهریپ سعودى أبو علی؛ لان هذه الخطوة 
٠‏ كانت فى نظرهم فاصلة وعلى جائب من الاهمية ونقطة مول 
كبير فى مستقبل الحركة والبلاد. فالتحائف بين الألمان والوطنيين 
لازم لكليهما ضد العدو الشترك جمعهما مصالح مشت رکةء 
فالالمان سخوت هزيمة الاجلیز وبحتاجون لمن یحمی ظهورهم» 
والوطنیون یتطلعون الى الاستقلال والحرید. 


ولم يكد يمضى يومان على سفر سعودی ابو على» حتی قامت 
القوات الالمانيية» بضرب شدید ومرکز على موقع العسکرات 
والمطارات الالمجليرية» 0 کمابیشها الوثائق والخراقط التى 
حملها سعودى فى حقیبته» فتأكد الوطنيون بان سعودی قد وصل» 
ودليل هذا الضرب المنظم الذی قام به الألمان. ولكن الشك ساورهم 
عندما تأخر سعودى أيو على فى الاتصال بهم كما ائفقوا معه. 
فاجتمع الضباط وقرروا إرسال صول وطنی آآخر هو الصول محمد 
رضوان لیستطلع آخبار سعودى أبو على ولی و کد نان ما سبق 
واتفقوا عليه معهم. 

فسافر محمد رضوان بطائرة زودها به إلى الصحراء الغربية عن 


طريق واحة سیوةء واتصل بالألمان» وعرف منهم أن سعودى أبو على 
O ۵‏ 


هبط بطائرته بجهة الضبعة التى كان الالمان قد لغموها. سفت 
الطائرة؛ وأصيس سعودى أبو على أول شهيد للتشكيل العسکری» 
والعجيب أن سعودى کان له الا عشر ها مات بعضهم فى 
حوادث معغرقة: كما غرق انات فى مياه البحر بالاسکندرية 
حيث نشأت أأسرقهء وكان هو آهرهم» وكأت اموت كان لهم 
جميعا بالمرصاد. 


أما السول محمد رضوان فظل مع الألمات يحارب بجانبهم» 
حتی سافر معهم عندما انسحيت قوات اور إلى أوروبا وقبض 
عليه يعد هزيمة ألانياء وحوکم أمام مجلس عسكرى. ( لکن 
أن يستطيع ألحد أن پنسی دور وجیه أباظة وعبد اللعليف 
البغدادى سمودی أبو على فى حركة الطيران» لأنها كانت من 
الح ركات الوطنية المؤثرة فى تاريخ عصر. 

ويواصل الستشار محمد عبد الرحمن أباظة الحديث فیقول: 


وحن تم إلغاء المعاهدة كنت مع وجيه أياظة فى الزقازيق» 
وكتا قريبين من التل الكبير» ويومها قال لی وجیه أباظة.. لايد 
أن تیدا مرحلة جديدة من الكفاح الوطتی وقلت لوجیه أياظة... 
تعم.. لابد أن بدا وفورا... ولهذا فقد حولت مكتبى ۱۲ شارع 
[براهیم باشا (شارع الجمهورية حاليا) إلى ملتقى للحركة 


On 


الفدائية؛ وقد استعنت پاخوانی اعضاء الحزب الوطتی» أمغال عبد 
العطی ویوسف كمال ثم الشباب الجدید وقتها آمثال د.عصمت 
سیف الدولة وأحمد مجاهد وماهر محمد على ومحسن لطفی 
وزملائه وكانوا یکتبون جمیعا فى مجلة الحزب الوطتی الجدید» 
والتى كات يرأسها فتحی رضوان؛ وکنت أكتب الصفحد الأخيرة 
وأوقع على المقالات بحرفين (م.ع) ... وأعددنا منشورات عن المعارك 
التى قامت فى القناة إلى أن قام حریق القاهرة فى ینایر ۰۱۹۵۲ 
فأعددنا مجموعة من أكفا العناصر بلغوا حوالی ۱۵ عضواء وقد 
عرفتى وجيه أياظة باثنين من الضباط کانوا فى الحقيقة من أكفاً 
العناصر آلتی عرفتها فى حياتى» وهما حسین خیری (ابن الاميرة 
قدرية حسین) وعصام خليل. 

ولقد استطعتا تكوين جماعة مع ما بين الشقفین وما بين 
اللمسوص وقطاع الطرق» ولا غرابة فى ذلك مطلقاء فإف قطاح 
الطرق کانوا هم المرشدين لنا للطرق السرية الموصلة إلى معسكرات 
الاجليزء وهو ما حدث بالفعل حين هاجمدا معسكرات الإتجليز عن 
طريق إحدى العزب القريبة من العسکرات» وتسمى عزبة عطا الله 
بمساعدة قطاع الطرق وبعيدا عن أعين الامجليز. 

وقد عرفدا وجيه أباظة بحسين خیری الذی كات من أشد 
المتحمسين للجمعية؛ حيث وضع كل أمكانياته خت أمرنا » وكان 


عي" 


O ۶ 


عبد الناصر سلم وجيه أباظة اسلحة كثيرة فى حركة الفدائيين فى منطقة 


1 


لقتال قبيل الثررة. 


أول شخص یتبرع ب ۱۵۰ جنيهاء وکنا فى ذلك الوقت نسمع 
لأول مرة عن ما یسمی بزجاجات الولوتوف... وکنا نعد ذلك مم 
وجيه أباظة وعصام خلیل فى معسكر الطیرا. 

وما هو جدير بالدكر أنه أثناء الحركة الفدائية فى منطقة القدال 
فوجعت بوجيه أياظة يقول لی: 

فيه ضابط اسمه جما ل عبد الناصر وإقف لتا على الداصية 
هناك. وكاث جمال عبد التاصر وقتها لديه سيارة اجليرى صغيرة. 

ووجدت عبد الناصر بالفعل فى اتتظارناء وأعطانا بالفعل ۲۰۰ 
طلقة ذخيرة للبنادق. 

وهذا أبلغ دليل على أنه كان هناك انصال بين الجمعيات 
والتعظيمات قبل الثورة من أجل القيام بها. 

ولقد كات لوجیه أباظة دور كبير فى قيادة الفدائین وفی 
التخطيط لضرب الستعمر الانجلیزی؛ وهذا - لا شلك فيه -- کان له 
ره آیضا فيما بعد فى جلاء المستعمر الاجلیری من مصر. 

ولد كان لوجيه أباظة دوره فى التخطيط لكل هذه العمليات 
الفداثية في منطقة القنال؛ حتى قامت ثورة يوليو الى شارك فيها 


لفن ع 


وجيه أياظة كأحد رجال الضباط الأحرار آلبارزین» ثم مرحلة 
جلاع المستعمر الاجلیزی عن مصر يعد ذلك. 


 #‏ و 


إنها ليست سيرة ذاتية لرجل عشق مصر من القلب» ولكتها 
آیضا سجل حافل بالعانی النبيلة فى حب مصر للأجيال المقبلة. 

وإذا كان القدر مذ نصف قرث يعد لوجيه أباظةء وهو يضع 
رأسه على كقه قريات وفداء لهذا الوطن أن يلقى نفس مصير 
زمیله الوطنى الشهيد سعودئ أبو على الى أصر على أن 
يسعشهد بدلا من وجيه أباظة الذى اخعاره القدر يومها ثلاث 
سرات للقيام بهذه الهمة الانتحارية» ولکن الألمان أسقعلوا يومها 
طائرة سمودی أبو على أو أنها انفجرت بفعل الالغام الألمانية فى 
عتطقة العلمين!. 

ومن مفارقات الأيام - والدى ریما لم ينتبه إليه الکثیرون - 
آت تصعد روح وجيه أباظة إلى بارئها على أرض ألمانيا!. 


... إنها مغارقات القدرا. 


O AYP 


ولعل القدر آمهل وجیه أباظة نصف قرفن من الزمان قبل أن يلحق 
برسیله, سصودی بو على فى جنات الخلد.. حتی يستطيع ان 
يواصل “كفاحه فى تخرير مصر التى أحبها من کل غلبه؛ ون بضع 
پسمانه فى النضال الوطتی ... تلك البصمات التى لن یمحوها 
بان من أجل مصر التى ضمت على ترابها العزیز وجيه أياظة... 
أغلى وأعر الرجال!!. 


محمودفوزى 


O VEO 


الفهسرس 


مقدمة 3 نو 
وت ی و الثررة إلى دور 

الطیران فى ليلة ۲۳ ولیو 11981 ۰ ۰ ۰ ۳۹۰ 
۳ من الصدام بين عبد الناصر والیخدادی 

إلى أزمة مجلس الا 2 بت و 
۳ من مقايلعه لحسن البنا إلى اتهابة ظلما 

فى اير ۱۹۷۱ اد اد ۷۹ 
4 التبسوی إسماعيل پدلی بشهادتة فى 

حقيقة علاقة وجيه أباظة بقضية 

مایو ۱٩۷۱‏ ند 
۰ عبد آلعزیز على وحسن عزت ومحمد 

عبد الرحمن أباظة يروون مواقف وجیه 

اه ذل ار رف وفى حركة ان 

E سس‎ o ۱۹۵۱ عام‎ 


رقسم الایسداع ۷۲۷۳ ۹۶ 
29-3 533 977 :۰۸ ظ ۰ 1.5 


ذا رفض وجسیه اباظة الاشتراك مع 
محمد یی فی القلاب ضد عد 
الناصسر ؟! واسسرار اللاف بين عبد ` 
الناصر ومحمد جيب على السلطة ؟! 
وكاذا فمشلت الاذاعة السسرية التى 
أشسترك الاخوان مع الضباط الاحسوار 
فى اننثسأها ؟! ولماذا قيض على وجسيه 
اباظة بعد احسداث ۱۵ مايو ۱۹۷۱ وكان 
وقتها مصافظا للقاهرة ... هل كان وجسيه اباظة EF‏ من مراکز 
القوی ؟! وما هو سر السب ٩۵۰‏ جنيهها التی قدمها إلى عبد اسن 
ابو اللور والتی اعستپسوت مويلا للمؤامرة ؟! وشاذا رفض وجيه اياظة ان 
یضع صورة السادات بجوار صورة عبد الناصر فى مكتيه ؟! وناذا 
رفض وجیه اباظة الافصاح عن آلذین حاوقوا الانقلاب على السادات 
فس مايو ۱۹۷۱ والذين اصسبحوا وزراء فى حكومة اتسسادات بعد ذلك ؟! 
لاا اوشك وجسیه ابائلة على صفع عضو لجنة كتايه الضاریخ ورمى 
بالاوراق على الأرض ؟! وذاد؟ اصر وجیه اباظة على طقب شهادة اللواء 
النسوئ اسماصيل فس قضية ماپو ۱٩۷۱‏ ؟!وماذا قسال عبد الناصر 
للسسادات "مير مين اثلى قراءوا كتابك " ؟! وهل كان هناك قرارا 
وقعه عبد الستاصر بن يسارك البسقدادی مه فى حنكم مصنر وان 
الاوراق قد اختفت من خزينة عبد الناصر بعد وفاته ؟! 
كل هذه الاسئله الهامه وغيرها يجيب علیها وجيه أباظة الذى 
يعد من ابرز الضسبساط الأحسراء بين شساركوا فس قسیسام ثورة يوقيو 
۳ اقی اول کتاب ر 3 فی حواره مع الکاتب الصحفى 
المعروف محمود فوؤي.ى, سياسية خطيرة . 


" الناشی * 
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